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و مھ 


عهد الي قبل مت تدریس علم الاغة لطلبة السنة الثالثة بقسم اللغة العربية 

بكلية الاداب اذ قزر اول مرة فى مناھج القسم . 

وكنت التي محاضراتي على الطلية وكلهم آذان صاغية اذ لم سبق 
أن وقفوا على هذا العلم. فبادروا الى نسخ هذه المحاضرات جہ 0 
ليس ثمة كتاب جامع مستوعب مفردات هذه المادة كما جاءت في المنهج 
المقرر . 

وقد حاولت في هذا الكتاب ان اضع أمام طلبتنا الأعزاء ماهو ضروري 
من المعارف اللغوية التي ينبغي عليهم ان يبدأوا بها اذا ما أرادوا التخصص 

والقيت الضوء على اهم المؤلفات التي تناولت البحث في علم اللغة عند 
القدامى »وأكثرت مه 00 دراسات المحدثين ليقف عليها الطلبة وينهلوا 
منها . 
ولابد من الاشارة الى انني أفدت كثيراً من الدراسات الحديثة التي جاءت 
في مقدمة الكتاب اذ لها فضل السبق . 

ولاأزعم انني اتيت بجديد » اذ ليس لي في هذا الكتاب فضيلة مت بها 
ولاوسيلة اسلف بھاء سوى اني جمعت فيه ماتفرق في تلك الدراسات على 
وفق المنهج المقرر لبسيك او ں وليسهل على الطلبة استيعاب المادة المقررة. 

واي لأرجو أخيراً أن ينتفع به طاہتنا الأعزاء ١‏ 

والحمد لله اولا واخيراً . 


مقدمة فی الدراسات اللغوية قدیماً وحدياً 
الف کر من العلماء القدامى في علوم اللغة واتسمت مؤلفاتهم بالدقة 
والأستيعاب لخصائص اللغة العربية . وقد كانت هذه المؤافات المعين الذي 
نهل منه المحدثون في مؤلفاتهم المختلفة في ضوء التطور الذي حدث فى 
عصرنا هذا , 
ونشير هنا الى اشهر اللغويين القد اہی مرتبین تر تا زمنباً وکر اشهر 
مؤلفاتهم التي وصلت الينا : : 
- الخلیل بن أحمد (ت٥۱۷۵ھ):‏ العين. 
۔. قطرب (تبعد ١٠۲ه)‏ :الأزمنةء الأضداد» الفرق . 
- ابو زيد الأنصاري (ت٥۲۱ھ):‏ المطر » اللبأً واللبن» النوادر . 
الأصمعى رت 5١١1ه)‏ : الاشتقاق» الشاء » السلاحء الفرق > النبات. 
- ابن السكيت (ت 44١ه):‏ الابدال ء الأضداد ء اصلاح المنطق » الحروف» 
المقصور والممدود 3 ۱ 
شی ابو حاتم السجستانی (ت٢۲۵ھ):‏ المذ کر والمؤنت» الاضداد: النخلة 5 
سے ابن قتيبة (AY)‏ : أدب الكاتب : 
- الميرد ( ١۲۸ه)‏ : المذكر والمؤنث » مااتفق لفظه واختلف معناه فی 
القرآن المجيد 
ابن دريد (ت ۳۲١١‏ ه) جمهرة اللغة. الاشتقاق . 
- ابو حاتم الرازي (ت۳۲۲ھ): الزینة في الكلمات الاسلامية العربية . 
- ابو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه): الأضدادء الزاهرء المذكر والمؤنث. 
ابو الطيب اللغوي (ت١ه#ه):‏ الابدال » الأضداد ء المثتى . 
2 الأزهري (ت ۳۷۰ھ) : تهذيب اللغة . 
ان جني (۳۹۲ه) : الخصائص » سر صناعة الاعراب. المذ کر والمؤنث . 
- الجوهري (ت۳۹۳ھ): الصحاح : 


احمد بن فارس (ت۳۹۰ھ): الصاحبي في فقه اللغة» مقاييس اللغة . 
0 5 هلال العسكري (ت بعد ٥م‏ : التلخیص في معرفة اسماء الأشياء 3 

الفروق اللغوية» المعجم في بقية الأشياء ٠‏ 
۔۔ الثعالبى (ت454ه): فقه اللغة وسر العربية. 
عدا افق ل (ت8ه1ه): المحكم ؛المخصص. 
- ابن السيد البطليوسي (ت ٠۲١‏ ه) : المثلث» الفرق بين الحروف الخمسة. 
الصغاني وت0ه5هم : العباب » الأ ضداد . 

- الفيروز آبادي: القاموس المحيط» الدرر المبثثة في الغرر المثلثة . 
ب السيوطي (ت ١411ه):‏ المزهر في علوم اللغة .. 

اما المحدثون فلهم جهود مشكورة في التالیف في علم اللغة وفقه اللغة 
العربية والترجمة فيها من اللغات الأجنبية المختلفة . 

ولاهمية هذه الدراسات وضرورة الوقوف عليها ارتأينا ان نذكر تا 
بها مرتبة على وفق اسماء اصحابهاء ثم نذكر ثبتا اخر بأسماء الكتب المترجمة الى 
العربية : 
ابراهيم أنيس : 

الأصوات اللغوية 

دلالة الألفاظ 

طرق تنمية الألفاظ في اللغة 

في اللهجات العربية 

الغ اين القومية -والعالمية 

مستقبل اللغة العربية المشتركة 

من أسرار العربية 
ب ابراهيم تن مراد : 

دراسات في المعجم العربي 


المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية 
امقر الصوتى " عند الغلماء المغار نة 
3 ابراهيم ا : 
التطور اللغوي التاريخي 
التوزيع اللغوي الجغرافي 
دراسات في اللغة (طبع ثانية ببيروت باسم: فقه اللغق) 
العربية بين شيا وحاضرھا 
العربية تواجه العصر 
الفعل زمانه وابنیتہ 
اة لوا 
مباحث لغوية 
مقدمة في تأريخ العربية 
3 ابراهيم نجا: 
التجويد والأصوات 
فقه اللغة العربية 
اللهجات العربية 
أحمد حسين شرف الدين : 
اللغة العربية في عصور ماقبل الأسلام 
لهجات اليمن قديماً وحدیثاً 
أحمد رضا العاملى 
و وا ا 
کے الحمد سلبيان اقوت + 
الدرس الدلالي في خصائص ابن جني . 
في علم اللغة التقابلی 
الهاء في اللغة العربية 


هت مک غار جن حماد : 
العلاقة بين اللغة والفكر 
عوامل التطور اللغوي 
- احمد علم الدین الجندي 
اللھجات العربية فى التراث . 


التهذيب في اصول التعريب 
اخمد ماهر البقري : 


اللغة والمجتمع 
احمد محمد الحوفى : 
لغويات جديدة 0 
أحمد مختار عمر : 
البحث اللغوي عند العرب 
البحث اللغوي عند اهنود 
دراسة الصوت اللغوي 
العربية الصحيحة 
علم الدلالة 
قضايا قرآنية فى ضوء الدراسات اللغؤية 
الغة واللون ٠‏ ظ 
من قضايا اللغة والنحو 
ے أحمد مطلوب : 
بحوث لغوية 
حركة التعریب فی العراق 
دعوة الى تعريب العلوم في الجامعات 


ل احمد نصيف الجنابی 
الدراسات اللغوية وال فی مصر حتی رن الرايع الجر 5 
ملامح من تاريخ اللغة العربية 7 

ب البير مطلق 
الحركة اللغوية في الأندلس 

- اميل بدیع يعقوب 
فمّه اللخة العربية 
المعاجم اللغوية العربية 

5 أمين الخولي : 
مشکلات حياتنا اللغوية 


امین فاخر 
ثنائية الألفاظ في المعاجم العربية تو 


الحركة اللغوية في لبنان 
انستاس الکرملی : 
نشوء اللغة العربیة ونموها وأكتهاها 
- أنيس فريحة : 
في اللغة العربية وبعض مشكلاتها 
اجات واسلوب دراستها 
نظريات فى اللغة 
- البدراوي زهران 
في علم اللغة التاريخي 
- تمام حسان : 
الأضول 
اللغة بين المعيارية والوصفية 


اللغة العربية معناها ومبناها 
مناهج البحث في اللغة 
1 التهامي الراجي اهاشمي 
بعض مظاهر التطور اللغوي 
توطئة لدراسة علم اللغة 
الثنائيات اللسانية 
توفيق محمد شاهين : 
أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية 
علم اللغة العام 
عوامل تنمية اللغة 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً 
جرجى زیدان : 
الفاسفة اللغوية والألفاظ العربية 
اللغة العربية کائن حي 
-- حاتم صالح الضامن : 
نظرية النظم » تاريخ وتطور 
حاكم مالك 0 
الترادف في اللغة 
حسام سعيد النعيمي : 
أصوات العربية بين التحول والثبات 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 


كلام العرب 
اللسان والانسان 
۔ بحسن عوك : 
دراسات فى اللغة والنحو العربی 
1 


اللغة والنحو 
حسين نصار : 
کرابت اڈ 
معاجم علىالموضوعات 
العجم العربي 
۔. حفنى لاصف : 
میزات لغات العرب 
عدا کی كفل + 
العجم العربي في لبنان 
3-5 حلمي خليل : 
التفكير الصوتى عند الخليل 
أعربية وعلم النة لبوي 
العربية. والغموض 
الكلمة ( دراسة لغوية ) 
المولد في العربية 
و می زان میسو 
محاضرات في علم النفس اللغوي 
حنوز مبارك : 
دروس في السيميائيات 
ا ا عمايرة 
في التخليل اللغوي 
7 خليل العطية : 
في البحث الصوتي عند العرب 
5 خلیل يحيى نامي 


دراسات فی اللغة العربية 


١ 


داود سلوم : 
دراسة اللهجات العربية القديمة 
داود عيدة : 
أبحاث فی اللغة العربیة 
دراسات في علم أصوات العربية 
دراسات في علم اللغة النفسي 
الفردات الشائعة فى اللغة العربية 
نحو تعليم اللغة العربية وظیفیا 
. درویش الجندي : ۱ 
نظرية عبد القاهر في النظم 
سب ربحى كمال : 
الاد ف قوع الات لا 
- رشيد عبدالر حمن العبيدي 
أبحاث ونصوص فى فقه اللغة العربية 
مشكلات في الأليف اللغوي في القرن الثاني الحجري 
۔ رضا عبدالجليل الطيار : 
الدراسات اللغوية فی الأندلس 
رمضان اوا : 
التذكير والتأنيث فى اللغة 
التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه 
فصول في فقه اللغة 
لحن العامة والتطور اللغوي 
اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية 
المدخل الى علم اللغة 
نصوص من اللغات السامية مع الشرح والتحليل والمقارنة 


۲ 


- ریاض قاسم 

اتجاهات البحث اللغوي في العام العربي 
ريمون طحان : 

الألسنية العربية 

فنون التقعيد وعلوم الألسنية 

اللغة العربية وتحديات العصر 
زكريا ابراهيم 
زين کامل الخویسکی : 

الزوائد في الصیغ في اللغة العربية 
سامى سعيد الاحمد : 

الدخل الى تاريخ اللغات الجزرية 
سعد مصلوح : 

دراسة السمع والكلام 

في العربية ولحجاتها 
000 أحمد محمد : 

النقد اللغوي فی القرن الثانى الهجري . 
السك اید عبدالغفار 

التصور اللغوي عند الأصوليين 

ظاهرة التاویل وصلتها باللغة 
--السيد يعقوب بكر : 

دراسات فى فقہ اللغة العربية 

اتناك مات في المعجم العربي 
شوقي النجار : 

مشكلات لغوية 


1۴ 


- صاحب جعفر ابو جناح : 
الظواهر اللغوية في قراءة اهل الحجاز 
الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري 
صالح سليم عبدالقادر : 
الدلالة الصوتیة فى اللغة العربية 
۔۔ صالح الشماع 1 
ارتقاء اللغة عند الطفل 
۔. صالح الكشو : 
ملعل :فی اللسائياك 
صبحي الصالح : 
دراسات في فقه اللغة 
زی ابراهيم السك : 
تشومسكي ر فكرة اللغوي وآراء النقاد فيه ) 
صبيح التميمي : 
التفكير اللغوي عند العرب في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
۔ صلاح الدين الزعبلاوي : 
مسالك القول 
۔. صلاحالدین صالح حسنین : 
دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن 
الدخل الى علم الأصوات 
۔ صلاح فضل : 
۶ ف القن الأدبي : 
- ضاحي لافج : ۱ 
لغة تی ( دراسة تاريخية وصفية ) 


15 


طه باقر : 
من تراثنا اللغوي 
طةه الراوي : 
نظرات فى اللغة والنحو 
- الطيب الكوش : 
التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 
۔- عائشة عبدالرحمن ( ہنت الشاطیء ) 
لغتنا والحياة 
۔ عادل فاخوري 
علم الدلالة عند العرب 
السانية التوليدية والتحويلية 
۔ عاطف مدکور : 
علم اللغة بين التراث والمعاصرة 
عياس حسن : 
اللغة والنحو بين القديم والحديث 
- عبدالجبار جعفر القزاز : 


الدراسات اللغوية فی العراق فى النصف الأول من القرن العشرين ` 


- عبد الحسين المبارك : 
فقه اللغة 
- عبدالحكيم راضي : 
نظرية اللغة في النقد العربي 
- عبدالحميد حسن 
الألفاظ اللغوية 
- عبدالحمید الشلقانی 
رواية اللغة ۱ 


٥١ 


عبدالحميد محمد ابو سكين : 
الاشتقاق واثره فى النمو اللغوي 
نظرات فى دلالة الألفاظ 

- عبدالرحمن ايوب : 
أصوات اللغة 
العربية ولهجاتها 
الكلام انتاجه وتحليله 
اللغة والتطور 
محاضرات فى اللغة 

- عبدالسلام المسدي : 
الاسلوبية والاسلوب 
التفكير اللسانى فى الحضارة العربية 
انات و اسنها امعرقة 
اللسانيات من خلال النصوص 

- عبدالسمیع يك أخملا : 
العاجم العربية 

عبدالصبوز شاهين : ٠‏ 
أثر القراءات في الأصوات ا العربى 
دراسات لغوية 
في التطور اللغوي 
في علم اللغة العام 
القراءات القرآنية فی ضوء علم اللغة الحديث 
لته الصوتي لبنية العربية ... 

عبد العزيز شرف : 
المدخل الى علم الاعلام اللغوي 

- عبدالعزيز مطر : 
دراسة صوتية في هجة البحرين 


لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
E‏ في اقليم ساحل مريوط 
۔ عبدالعلي الودغيري : 
العجم العربي بالاندلس 
- عبدالفتاح البركاوي : 
حاضرات في ففہ اللغة 
ب عبدالفتاح ان + 
قضايا لغوية فی ضوء الألسنية 
ت عبدالقادر القانی الفهري : 
ااا ران ا 
س عبدالقادر المغربى 
الاشتقاق والتعريب . 
2 عبدالكريم خليفة : 
تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث 
اللغة العربیة والتعريب فی العصر الحديث 
ے عبدالكريم جاهد : ۱ 
الدلالة الاغوية عند العرب 
۔ عبدالله امين 
الاشتقاق 
-- عبدالله درويش 
العاجم العربية 
-- عبداللہ ربیع محمود 
علم الصوتیات 
-- عبدالله العلايل : 
ر ت 


507 


۷ 


-۔ عبدالله عبدالعزازي 
فقه اللغة 
عبدالمجيد سيد احمد منصور : 
علم اللغة النفسي 
-- عبدالمجید عابدين 
الدحل الى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية 
من اصول اللهيجات العربية في السودان . 
سی عبدالوهاب -حمودة 
القراءات واللهجات 
6 عبدة الراجحى : 
فقه اللغة فى الكتب العربية 
اللهيجات العردية في القراءات 20 
ت عيدة داز قلقيلة: 5 
لغويات 
۔ عثمان امين : 
فلسفة اللغة العربية 
فى اللغة والفكر 
۔ عدنان الخطيب : 
اللغة والبلاغة 
ہے عزهي اسلام 3 
مفهوم العنی ( دراسة تحليلية ) 


۸ 


- على حسين البواب : 
ظاهرة الابدال اللغوي 
- علي زوين : 
منهج البحث اللغو ي بین التراث وعلم الاغة الحديث 
- على عبدالواحد وافی : 
علم اللغة ۱ 
فمه اللغة 


اللغة وال مجتمع 
نشأة اللغة عند الأنسان والطفل 
نت علي القاسمي 
علم اللغة وصناعة ا معجم 
مقدمة في علم المصطلح 
۔ عید محمد الطيب : 
اللغة العربية في مواجهة الحياة 
اللهجات العربية فى ضوء الدراسات الاغوية الحديئة 
في الأصو ات العربية » دراسة في اصوات المد“ العربية 
في علم اللغة 
مجة تميم وأثرها في العربية الموحدة 
وا کا ری 
الاشتقاق 
فی اصول اللغة والنحو 
- فؤاد زكريا 
الجذور الفاسفية للبنائية 


۹ 


مت فائز الدأية - 
E‏ ۷ ھ1 
عام الدلالة العربي 
ت فاروق کم جودي 
الصهيونية واحياء اللغة في العصر الحدیث 
ال وت اھ 
ے فاطمة محجوب : 
دراسات فی علم اللغة 
فتحي محمد عامر : 
فكرة النظم بين وجوه الأعجاز 
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عبقرية العربية 1 رؤية الأنسان والحيوان والسماء والكواك 
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نحو نظرية لسانية عربية حدیثة ديل الترا كيب الأساسية في اللخة 


۲۲ 
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محمد الحناش : 
البنيوية في اللسانیات 
ب محمك ا حسين : 
دراسات في العربية وتاريخها 
ے عو سافن اق اج < 
معالم التطور الحديث في اللغة العربية 
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محمد عبدالصمد زعيمة : 
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محمد عرفة : 
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محمد مصطفى رضوان : 
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علم اللغة العربية ( طبع ثانية : باسم أسس علم اللغة العربية ) 


۳ 


اللغة العربية عبر القرون 
مدخل الى علم اللغة 
۔. بھی الدين رمضان : 
في صوتیات العر بیة 
- مراد كامل : 
دلالة الألفاظ العربية وتطورها 
سے مرزوق بن صنیتان : 
الفصحی ونظرية الفكر العامي 
ب مرمرجي الدومنكي ٠‏ 
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۔ مصطفى احمد النحاس : 
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مصطفى جواد : 
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-- مصطفى فهمي 1 
أمراض الكلام 
۔. مصطفى لطفي : 
اللغة العربية في اطارها الاجتماعي 
س مصطفى منلور : 
اللغة بين العقل والمغامرة 
اللغة والحضارة : 


موفق الحمدانى 
اللغة وعلم النفس 
۔- ميشال زكريا ۲ 
( 2 التوليدية والتحويلية وقواعد الاغة العربية ( الجملة البسيطة ع 
اة علم اللغة الحدیث ( قراعات تمهيدية ) ۱ 
الألسية علم اللغة الحديث ( الباديء والأعلام ) 
مباحث في النظرية الأالسنية وتعليم اللغة 
ے تأزلي معوض احمد : 
التعريب والقومية العربية في المغر ب العربي 
تايف خرما 
أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها 
نجاة الکوفی : 
0 00 + 
ب اة طاق * 
حركة الاسحياء اللغوي فی بلاد الشام ٠‏ 
ل لعمة رحيم العراوي : 
النقد اللغوي عند العرب حتی نهاية القرن السابع الهجري 
- نعيم علوية : 
بحوث لسانية بين نحو الاسان ونحو الفكر 
- نهاد الموسى : 
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث 
لوال محمد عطة : 
علم النفس اللغوي 
- نوري جعفر : 


اللغة والفكر 
۔ هادي نهر : 
55 هاش الطعان : 
الادب الجاهل بين لحجات القبائل واللغة الموحدة 
تأثر العربیة باللغات اليمنية القديمة 
مساهمة العرب فى دراسات اللغات السامية 
- ولفنسون : 
- وليد محمد مراد : 
تطور الجهود اللغوية في علم اللغة العام 
المسار الجديد في علم اللغة العام 
نظرية النظم وقيمتها العلمية فی الدراسات اللغوية 
مدخل الى الألسنية 


۲ 


الكتب المترجمة 

ثرجمت کتب كثيرة تبحث في علوم اللغة وهي مفيدة جدا للوقوف على 

آراء غير العرب وقد تسنى في الوقوف على الكتب الاتية وقد رتيتها على وفق 

حروف الحجاء ذاكراً المؤلف ثم المترجم طلبا للتيسير : ۱ 

= اسس علم اللغة : ماريوباي > أحمد مختار عمر ؛ لسا ۱۹۷۲ . 

بن االاقلوت والاہارت : کراهم هاف > کاظم سعدالدين ء بغداد ۱۹۸۰ 

۔ اصوات واشارات : كوندراتوف > أدور يوحنا ء بغداد ۱۹۷۱ 

۔ اكتساب اللغة : مارك ريشل » كمال بكداش » بيروت ١984‏ 

- الانثربولوجيا البنيوية : كلود ليفي - شتراوس ء مصطفى صالح ؛ 
دمشق ؛ ۱۹۷۷ . ١‏ 

- البنى النحوية : جومسكي » يوئيل يوسف عزيز ء بغداد ۱۹۸۷ . 

هذ رف چا تام عازف ی و کی اريري م يروت لفك 

۔ البنيوية: جان ماري اوزياس واخرون» میخائیل ابراهيم» دمشق ۱۹۷۲. 

- البنيوية وعلم الأشاوة رس موک سيفيد الماشظة فداه کرک 

- تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتی القرن العشرين : جورج مونان » بدر 
الدين - »> دمشق ۱۹۷۲ . 

00 التشكيل الصوتى فى اللغة العربية : سلمان جس ن العاني > پاسر اللاح 3 
السعودية ۸۳" ۱ 

کے التطور النىحويی فی اللغة العريية : برجستراسر »© رمضان عبدالتوابس 3 
الرياض ۱۹۸۲ ١‏ 

- التعريف بعلم الغة : كريستال » حلمي خليل » الاسكندرية 

- التفكير واللغة : فيجوتسكو » طلعت منصور » القاهرة ۱۹۷۲ . 

- جوانب من نظرية النحو : جومسكي ء مرتضى جواد باقر » الموصل 
1۹۸0 


1۷ 


دروس في علم اصوات العربية : كانتينو » صالح القرمادي » تونس 


A 


. ١955 
١91/4 دور الكلمة فی اللغة : ستيفن اولمن » كمال محمد بشر ء القاهرة‎ 
السیمیاء : بیارغیرو 2+096 ھو‎ 
۱۹۸۰ العربية : يوهان فك ء رمضان عبدالتواب » القاهرة‎ 
1۹71 الغرية: لاس + ميري فاش > عبدالصور شامینء يروت‎ 
کی وت‎ ۰9۵٥ 
ھ.‎ ۱٢٤١ علم اجتماع اللغة ل وكمانءأبو بكر أحمد باقادر > جدة‎ 
. ۱۹۸٩ علم الأصوات : برتيل مالمبرج : عبدالصبور شاهين » مصر‎ 
. ۱۹۸۰ علم الدلالة : بالمر » مجيد الماشطة » بغداد‎ 
١985 علم الدلالة : سارغيرو > انطوان ابوزيد » بيروت‎ 
۱۹۸۰ علم الدلالة : جون لايئر ؛ مجيد الماشطة واخرون » البصرة‎ 
. ۱۹۸۲ علم الدلالة السلوكي : جوت لايتر»ء ميد الماشطة » بغداد‎ 
. ۱۹۸۲ علم اللغة : رولونس . ولز ؛ يوثيل يوسف عزيز ء بغداد‎ 
علم اللغة الأجتماعي : هلسن ؛ حمود عبدالغني عياد > بغداد ۱۹۸۷ء‎ 
. ۱۹۸۵ علم اللغة العام : دي سوسور ؛ یوثیل يوسف عزيز » بغداد‎ 
.۱۹۸۲ اللغة في القرن العشرين : جورج مونان» نجيب غزاوي؛ دمشق‎ 
۷ فقہ اللغات اأسامية : بروکلمان » رمضان عبدالتواب 7 الرياض‎ 
.۱۹۷۷ في علم الأصوات الفيزيقي : بولکرام . سعد مصلوحء القاهرة‎ 
اللسان والمجتمع »> هنري لو فيفر > مصطفى صالح > دمشق ۱۹۸۳۔‎ 
. 1۹۷۰ لغات البشر : ماريوباي » صلاح العربي > القاهرة‎ 
. 1951 اللغات السامية : نولدكه » رمضان عبدالتواب » القاهرة‎ 
.۱۹۰۱ اللغة : فنذدریس؛ عبدالحمید الدواخلی و محمد القصاص »> القاھرة‎ 
.۱۹۰١ اللغة بين الفرد والمجتمع : جسیرسن + عبدالرحمن أيوب» مصر‎ 
۰۱۹۸٩ اللغة علما: كرستال وجوليوليشي وسابير ؛ سعید الغانمي ء بغداد‎ 


اللغة في ا مجتمع کر لو سنج تمام حسان » القاهرة ۱۹۰۵۸۹ . 

اللغة والفكر : بول شوشار » صلاحابوالولید » بيروت . 

اللغة والمعنی والسياق: جون لایٹزء عباس صادق الوهاب» بغداد ۱۹۸۷۔ 
الماركسية وقضایا علم اللغة : ستالين » حنا عبود ء دمشق . 

مباديء في علم الأدلة زولات بارت + عمد البكري. >> بغذاد ‏ 
مباديء في قضايا اللسانيات المعاصرة : كاترين فوك وبيارلي » قوفيك 
ای حاشو + ل ةة 

مبادي اللسانيات العامة: اندريه مارتنيه » أحمد الحمو » دمشق ۱۹۸۰۔ 
ڪاو لة في اصل اللغات : جان جاك روسو » عبدالسلام المسدي بغدادء 
كوا 

مدخل الى اللسانيات: رونالد ايلوار » بدرالدين القاسم > دمشق ۱۹۸۰۔ 
مفاتيح الالسنية : جورج مونان » الطبيب البكوش » تونس ۱۹۸۱ . 
منهج البحث في اللغة : انطوان مايه » محمد مندور » بيروت ١945‏ . 


شی 


۹ 


علم اللغة العام General Linguistics‏ 


علم اللغة العام بی أيسر تعريفاته : هو دراسة اللغة على نحو علمى .ويد رمس 
اللغة الحديث بنية اللغة من الجوانب الاتية: 


أولا: # الاصوات Phonetics‏ 
ثانياً: ے بناء الكلمة (الصرف) Morphology‏ 
ثالكاً:. . ناء الجملة (النحو) Syntax Grammar‏ 


رايعاً: ‏ الفردات ودلالتها (علم امعنی) Semantics‏ 

ويضم علم اللغة العام كل فروع البحث اللغوي التي تزودنا بالمفاهيم 
الاساسية والنظريات والمناهج > ويعنى بالبحوث التاريخية والمقارنة والبحوث 
اللهجية. والتطبيقية. 
فعلم اللغة العام هو العلم الذي يقدم لنا النظرية التي تفسر اللغة الانسانية 
ويقدم المناهج التي تدرسها. 

وكثيراً مایکتفی الباحثون بعبارة (علم اللغة : (Linguistics‏ 
ويريدون بها :(علم اللغة العام : General Linguistics‏ ) 

والاساس النظري لهذا العلم هو ان اللغة ظاهرة انسانية تستخدمها كل 
المجتمعات لأداء و ظائن محددة وبناء هذه اللغات بتألف بشكل عام من : 
اصوات تنتظم في كلمات » والكلمات تتألف منها جمل ؛ والبشر جميعاً 
يستخدمون لغاتهم في التعبير عن افكارهم ورغباتهم أو توصيلها الى الاخرين 
و قضاء ؟ الحاجات والمصالح. 

وعلم اللغة العام يهدف الى وضع نظرية نی اللغةء ونظراً لهذه الطبيعة النظرية 
اطلق علية بعض الباحثين: (علم اللغة النظري (Theoretical Linguistics‏ : 

وقد فهم عام اللغة العام » غالباً بأنه يعني علم اللغة الوصفي أن ان 
دراسة تلاحظ وتحلل الخواص الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية للغة؛ 
وان كان العلماء اليوم يحرصون على التفريق بينهما . 


۳۰ 


ويعتمد علم اللغة العام في وضع نظرياته ومناهجه على ماتصل اليه علوم 
اللغة المختلفة ۱ 

والعلوم اللغوية هي الاخرى تعتمد على نظرياته ومناهجه . 

فعلم اللغة الوصفي » کا سلف » يهدف الى وصف اللغة المدروسة وصفاً 
علمياً دقیقاً وهو في سبيل ذلك يعتمد على نظرية في اللغة . 

وعلم اللغة العام يستفيد من الحقائق التي ينتهي اليها علم اللغة الوصفي 
وهكذا الامر بالنسبة الى علم اللغة التارييخي والمقارن. 2 

واضافة الى ماسلف فان علم اللغة العام يهتم ببيان طبيعة العلاقات المؤثرة 
في حياة اللغة في المجتمعات الانسانية . 

فاللغة لابد لها من جماعة تستخدمها حتى تصبح لغة . 
ويهدف علم اللغة العام الى ايضاح الجوانب الحضارية المختلفة التي تؤ: 
حياة اللغة» ويحاول ايضاح عوامل انتشار اللغات وموتها » وعوامل 0 
اللغوي » وغير ذلك من المشكلات التي نجدها في مجموعات انسانیة مختلفة. 

ويهتم علم اللغة العام أيضاً ببيان العلاقة بين علم اللغة والعلوم الانسانية 
الاخرى كعلم الاجتما اع وعلم الئفس وغيرهما. 

المصطلحات الشائعة فى الدراسات اللغوية 

أطلق. للؤلقوك العرت عل" الاشتغال بافردات الد تددن رال نة 
مصطلحات » ويختلف العلماء أحياناً في مفاهيم هذه الصطلحات > ولايد 
أن يكون الدارس على بينة منها »ومن هذه المصطلحات : 
أولا: ‏ اللغعة (Language)‏ 

وهي اد المصطلحات »> قیل عن ابي زيد الأنصاري (ت 66أم): 

كان أبو زید أحفظ الناس للغة. والمقصود هنا بكلمة اللغڈ : -۰- 
المفردات ومعرفة دلالاتها . وبهذا العنی كانت كتب الطبقات تميز بيسن 
المشتغلين بالنحو أو العربية من جانب والشتغلین باللغة من الجانب الآحر . 


أ۳ 


لذا عد سيبويه (ت هم والمبرد (ت ۲۸۰ھ) من النحاةء بينما عد الأصمعى 
ےو عم الاو ۱ 

وقد ظل استخدام كلمة اللغة بهذا المعنى عة قرون وأصبح 20 
هو الباحث نی الفردات جمعاً وتصنيفا وتأليفاً . 

فالاصمعي لغوي لأنه جمع۔ ألفاظ البدو وسجلها في رسائل لغوية مصنفة 
في موضوعات دلالية 

وابن دی لت ۳۲٣‏ ھ ) لغوي لڈزہ الف معجمه ( جمهرة اللغة ) . 
وقد عرف أبن جني (١)(ت‏ ۳۹۲م اللغة بأنها : (أصوات يعبر بها كل قوم 
أغراضهم) . 

وهذا التعريف على ايجازة يتضمن معظم 07 التي اتفق عليها 
سان کی تعريف اللغة . فهو يشير الى الوظيفة التعريبية للغة» ويفصح أيضاً 
عن كون اللغة اجتماعية » أي أنها لاتوجد الا ف أحضان جماعة لغوية معینة 
امان بها تعبيراً عن أغراضهم » وأهم 006 هذا التعريف هو ماقرره 

في أن (اللغة أصوات) . وهذا مايؤ كده اللغويون المحدثون » وي مقدمتهم 
العالم اللغوي (دي سوسور) الذي يرى ان اللغة ي جوهرها نظام سفن 
الرموز الصوتیة أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين » ويتلقاها الفرد عن الجماعا 
التي يعيش معها عن طريق السماع 

ا -- :اللهجة (Dialect)‏ 

هي اللغة عند علماء العربية القدماء فلغة تميم ولغة هذيل ولغة طيىء التي 
جاءت في المعجمات العربية لابریدون بها سوى ماتعنيه كلمة (الاهجة). 

کا أطلق على اللهجة لفظ (اللحن) ء قال أحد الأعراب : (ليس هذا 
لحني 0 قومي) 


7060 سی سا ب عوج عوجي عرس 


۰۳۳/۱ الخصائصں‎ )١( 


۳۳ 


واللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث : مجموعة من الصفات الاغوية 
تنتمي الى بيئة خاصة » ويشترك في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البيئة. 

والصفات التي تتميز بها اللهجة تکاد تنحصر في الاصوات وطبيعتها 
وكيفية 550 

ثالثاً: ‏ فقه لف (Philology)‏ 

ظهر هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري عند أحمد بن فارس (ت٥۳۹ھ)ء‏ 
أذ أطلق على أحد كتبه : (الصاحبي في فقه اللغة)» وبذلك ظهر هذه الصطاح 
أو ل مرة في التراث العربي عنواناً لكتاب ولم ينتشر هذا الصطلح إذ لسم 
نقف عليه بعد ابن فارس الا عند أبى منصور الثعالبي (ت479ه) إذ سمى 
انف کھت رقتد اللفة نوس اریم0 ۱ ۱ 

ويتفق كتابا ابن فارس والثعالبي في معالجتهما لقضايا الالفاظ العربية 
فموضوع فقه اللغة عندهما هو معرفة الألفاظ العربية ودلالتها وتصنيف هذه 
الالفاظ في موضوعات . ویضم كتاب ابن فارس الى جانب هذا مجموعة 
من القضایا النظرية حول اللغة » من أبرزها (نشأة الاغة). تما تضمن كتاب 
الثعالبى قسماً ثانياً هو سر العربية» وتناول فيه عدداً من الموضوعات البخاصة 
کا ارات ۱ 

وقد تخصص (فقہ اللغة) نی الجامعات العربية بدراسة فقه الاغة العربية. 

رابعاً :- علم اللغة linguistics‏ 

أا مصطلح ( علم اللغة ) الذي سلف الحديث عنه فقد استخدم عند 
قسم من اللغويين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ مصافة في ' 
مو ضوعات مع بحث دلالتها ۔ 

فالرضي )١(‏ (ت 585ه) شارح الشافية والكافية لابن الحاجب (ت٤٦٤٦ھ)‏ 
لايفرق بين اللغة وعلم التصريف »> فموضوع الأول عنده دراسة الألفاظ 


00 ينظر : شرح الشافية ٢-١/١‏ 


۶۳ل ۳ 


وموضوع الثاني معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الالفاظ . 

وموضوع علم اللغة عند ابي حیان النحوي (۲) (ت ۵٤۷ھ)‏ : 
هو درامة عدلول مفردات. الكلم . 

وأطلق عليه کا سلف (علم اللغة العام) . 

وقد دخل قسماً من الجامعات لعربية حديثاً » وتعالج فيه عادة قضايا 
اللغة مجردة من الارتباط بأية لغة من اللغات . 

فاللغة التي يبحث فيها هذا العلم ليست هي اللغة العربية أو الانكليزية أو 
الالمانية > وانما هي (اللغة في ذاتها ومن اجل ذاتھا)کما يقول دي سوسور. 

وهكذا نرى أن (علم اللغة)يستقي مادته من النظر بي اللغات على اختلافها: 
وهو ظط أن يصل الى فهم الحقائق والخصائص التي تجمع اللغات الانسانية 
كلها في اطار واحد. 
. والمتتبع اة الان دهم وحديثاً الى هاتين التسميتين أعني ( فقه اللخة 
وعلم للخت يجد التداعل والخاط سيا 


سه ب aaah‏ 1ك 
)۲( بنظر : الكت ایحسان .r/‏ 


علم اللغة والعاوم الأنسانية الاخری ۱ 


تشترك العلوم الانسانية في أهتمامها باللغة بوصفها أهم مظاهر السلوك 
الانسانی ووسيلة الاتصال المكونة للجماعة الانسانية . ۱ 

ولت ں اللغويون هم الذين يهتمون بدراسة اللغة » بل 0 فق هذا 
الاهتمام علماء آخرون ينتمون الى تخصصات علمية مختلفۃ . 007 
أن هناك ظواهر لغوية لايستطيع عالم اللغة أن يسهم فيها بشيء : 0 ما 
يستطيع أن يفعله ازاءها هو أن يستشير العلوم الاخرى ا ويطلاب 
منها العون 

فدراسة اللغة من الناحية الصوتية مثلا تعود الى (علم وظائف الأعضاء 

ogyاPhysio)‏ الذي يقوم بدراسة أعضاء النطق 000 > ویساعدہ ف 
ذلك (علم التشریح 8مھ ) . 

ويدرس (علم الفيزياء Physics‏ ( الأمواج الصوتية في الهواء فيما بيسن 
المتكلم السام 

هذه العلوم لايستطيع علم اللغة ان یستغنی عنهاء بل لابد ان يمد اليهسا 
يده يلتمس منها العون ثبي تفسير الظاهرة اللغوية . 

وثمة فروع أخرى من المعرفة النظرية یر بطھا بعلم اللغة رباط وثیقء منها 
علم الاجتماع الذي يدرس اللغة على انها من ھ ات المجتمع البشري › 
و منها : علم النفس الذي يدرس بصفة عامة 7 وعلاقتها بالعقل الانساني» 
ومٹھا ن الجغرافية الذي استفاد منه اللغويون ني عمل الاطالس اللغوية. 


e 


علم اللذة الدججمام 
sociolinguistics‏ 
يمكن تعریف علم اللغة الاجتماعي بأنه دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع . 
ولايد أن لشير الى أن اللغة لاتحیا الا ِ في ظل هسه انساني 4 فاللغة اذن 
نشاط اجتماعي لأنها استجابة ضرورية لحاجة الاتصال بين ااناس جميعاً 
ولهذا السہب يتصل علم اللعة ات ے الا شدیداً بالعلوم الاحتما عة واصيحت 
قسم من بحوثه تدرس في علم الاجتماع فنشأً اذلك فرع منه يسمى + (علم 
اللغة الاجتماعي ۽ ) یحاول 0 عن العلاقة بين اللغسة والحياة الاجتماعية 
وأثر تلك الحياة الاجتماعية » في الظواهر اللغوية الخطلفۃ ۱ 


وقد تنبه اللغويون الى مثل هذه البحوث بعد أن رأوا الدراسات التی تقوم 
بها المٰدرسة الاحتماعیة الفر نسية التى أنشأها 0 دو ركايم) ي أوائل ات 
العشرين . وانضم الها كثير من علماء للق في فونسا وأانيا وافجاترا وسویسرا 
والدانيمارك 4 وكشيو من - ائذة الجا أمعات في أو ريا وامر يكا. 

ومن العلماء من لم ينضم العام مجان الى هذه المدرسة غير أنهم 
تأثروا عقلية (دور | كايم) وك أصبحت لجو ت ث المدر س الاجتماعية افر نسية 
اساسا للیحصىوث اللغوية 2 کین سن الاحيان 4 إذ طبقت زظر یات علسم 
الاجتماع العام عل لى اللغة ؛وحاول الباحثون أن سينو لن أثر e‏ ونظمه 
وسار نہ ا في الظواهر اللغوية على اساس أن الانسان كائن اجتماعي 
أولا وقبل کل شیء ولذلك كانت اللغة کا حا ا كالانسان سواء سواء 
لأنها ألصق الظواهر الاجتماعية ب 

قال فندريس )١(‏ : ي أحضان المجتمع تكونت الغة. وجدت اللغة يوم 
اس | الناس بالحاجة الى سو فیمسا ليذم سم . وتنشأ مسن احيكاك بعص 
الاشخاص الذين يملكون أعضاء الواس و ستعملون یی علاقاتهم الوسائل 


3ت _۰-سس‪٘ئ٘ئ۷ٰ) 


0 اللغة رهم 


اس 


> وی اللعے 
التي و اطع“ تحت تصرفهم : الاشارة أذا أعوزتهم الكلمة » والنظرة 
أذا لم لكف الاشارة) ۱ 

وهكذا يري فندريس ان اللغة تنتج من الاحتكاك عي ثم تصبح 
عاملا من أقوى العوامل التي تربط أفراد المجتمع 0 

واللغة ظاهره اجتماعية » وهي أداة للتعبير عما يدور في المجتمع ؛ فهي 
تسجل لنا في دقة ووضوح الصور المختلفة المتع.دة الوجوه لهذا المجتمع ؛ 
من حضارة ونظم وعقائد واتجاهات فكر يه وثقافية وعلمية وفنية واقتصادية 
وغير ذلك . 

واللغة نفسها تتأثر بكل هذه الظواهر الاجتماعية تأثراً كبيراً » فهى بدوية 
ي الجتمع- البدوي. غير التحضر > ولذلك تجدها فيه .محدودة. الألفاظ 
والتراکیب والخيال > ليست مرنة ولاتتسع لكثير من فوك القول: 

أما إذا كانت اللغة في مجتمع متحضر فاننا نجدها متحضرة الالفاظء 

مطردة القواعد » يسيرة في نطقها » خفيفة الوقع على السمع. 

واللغة في المجتمع البدائي كثيرة المفردات فيما يتعلق بالأشياء المحسوسة 
والأمور الجزثیة » قليلة الألفاظ التي تدل على العانی الكلية ۱ 

ورا الو عداولات الكلمات »> في هذا ات البدائیء من الدقة 
ويكثر فيها اللبس والابهام »> وهي غالباً لاتعبر الا عن روات الحياة 
اليومية » ولذلك كانت 0 جو وروابطھا قليلة » ولايزال قسم من 
هذه الاغات البدائية يعتمد حتی الان اعتماداً كبيراً على نارات اليدوية 
والجسمیة لاعطاء العنی المقصود من الالفاظ التى ينطقونها » الى درجة 
أن الاهالي يوقدون النار ليلا لكي يتمكنوا من فهم مالقان: لأن الاشارات التي 
تصحب الكلام تكمل الناقص من المفردات وتحدد مدلول الكلمات 

فاللغة أذن تعكس أثر التفاوت بين طبقات المجتمع . قال ماريو )۱( 


یی سیر en ramanan a‏ بعس ree‏ بد بر اص a‏ تعاب ماع تج 


۸۳ لغات البشر : ہہ‎ )١( 


۷ 


(فمن المسلم به أن اللغة تتغير تع للطبقة التي تتحدث بها. وقد صرح 
بعض هواة اللغويين أي بريطانيا بأن هناك نوعين من اللغة : أحدهما وقف على 
الطبقة الراقية آ2 استعماله الى الطبقة الدنيا > والاخخر لاستخدمه الا 
أفراد الطبقة الدنيا ويعرض عن استعماله كل من نشأ على تقاليد كليتي أيتون 
یت 

كثيراً مايؤدي التفاوت بين طبقات 8 الى نشوء لغات سرية عامية» 

هي بنوع حاص لغة الاشقياء والخارجين على القانون ممن يعيشون في 
دوف دائم من سطوتة »© لأنهم بحیون حياة على هامش المجتمع . 

قال فندریس (۱): (وأخيراً هناك عامية الاشقياء الخاصة .. فقد كان 
بوجد عندنا حتى بداية القرن التاسع عشر هيأة منظمة حقاً للاشقیاء وكانت 
لها لفتها الخاصة التفق عليها والتي كان يعمل كل عضو من أعضاء الهيأة 
على المحافظة علیھا) . 

ولاشك في أن التغير الاجتماعي ي في بيئة من البيئات يتبعه تغیر فی شيء من 
اللغة المستعملة ي تلك البيئة. فثورة الرابع عشر من تموز عام 140۸ أدت الى 
ر ني النظام ' الاجتماعي تبعه اختفاء كلمات صاحب الجلالة »سمو الامیر 
صاحب السعادة» باشا.. وبالمقابل شاعت أافاظ مثل : الثورة»الاشترا كية؛ 
التقدمية > العناصر الانتهازية وغير ذلك. 
ولايد من الاشارة الى أن علم اللغة الاجتماعي من أكثر ااجالات التي 
أحرزت تق دما سریعا في الدراسات اوہ الحديثشة © وهويهتم 277 
اللغة في سياقهاالاجتماعي ٠‏ ويا درس أيضاً الطرائق التي تتفاعل بها اللغة 
مع المجتمع »والطرائق ال لتي تتغير بها البنية اللغوية استجادة لوظائفها الاجتماعية 
المختلفة را ات بماهية هذه الوظائف . 


ہس سییٹ ةك 
)١(‏ اللغة/ ۳١٣٣‏ 


A 


ويهتم علم اللغة الاجتماعي بموضوعات كثيرة ومتنوعة > منھا : اللهجات 
ودراسة اللغة وأثر الجنس فيها »> ودراسة الكلام المحظور اجتماعياً 


كالكلمات الممتذلة التي ينفر منها المجتمع (»). 


ا سیت قت ممیت مسین 


(٭) ينظر : - اللغة وعلوم المجتمع : لاراجحي 

یش اللغة و المجتمع ٤‏ للسعر أن 

- اللغة والمجتمع الوافي 

- اللغة و المجتمع : لابقري 

3 علم اللغة الاجتماعي : لهادي نهر 
ومن الكتب المترجمة : 

اللغة في المجتمع : لويس 

سس علم اللغة الأجتماعى : هدسن 


اس 


31 + أ‎ 02 
Psycholinguisties 


جع العلاقة بين عام اللغة وعلم النفس الى طبيعة اللغة إذ انها أحد مظاهر 


السلو هالا سان ني فإذا کان عام ات نی ددر أسة الس لوك الانسا ني موا 


ٹر 


. فان در اس السلوك اللغوي تعد اضر انين الا لتقاء دين عل ۴ اللغة وعلم النفس 
وقد زی بعض العلماء أن الدر أسرة اللغوية إذا لم تقم على دراسة الو ی 
النفسية الكامنة وراءها فهي غير E EOE‏ انان 


تستعین بمعطیات علم اللغة 4 من ثم حل ث الامتز اج نون علہی اللغة 


والنفس مم نتج عئه نشوء زعلم اللغة النفسى ) . 
لقد اهتمت ( المدرسة السلو كية Behariorism‏ ( بالسا IIA‏ وك 


اللغوي ؛وکان لها أثر كبير في البحث اللغوي الأمريكي في النصف الأول 
من القرن العشرين . 

ولايد من الاشارة الى أن هناك فرقاً بين بحث اللغويين وبحث علماء 
النفس ني قضايا اللغة . 

فعلم اللغة يهتم بالعيارات انطو ةة عند صدورها من الجھاز الصوتي 
للمتحدث وأثناء مر ورهاي ) الهواء وعند تلقى الجهاز السمعى للمخاطب 
لھا ومعنى هذا أن العمايات العقلية السابقة عل صدور الا اك المنطوقة 
لاتدخل ني اطار علم اللغة 

و العلاقة بين الجهاز العصبی والجهاز النطقى عند المتحدث ليست من 
مجالات البحث اللغوي > فاللغويون يهتمون باللغة عند صدورھاء 
ولايهتمون بالعملیات العقلية السابقة على ذلك > فهي موضوع من 
«وضوعات البحث بي علم النفس . 

وعندما تصل اللغة الى الجهاز السمعي للمتلقي ويقوم بنقلها الى الجهاز 
العصبي تحدث عمليات عقلية اخرى يبحثها علم النقس أيضاً. 
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أما تلك الظاهرة الصوتية التي تصدر عن للتحدث وتمشی في شكل 
موجات صوتية فتصل الى المتلقى فهي الاغة » وهي مجال البحث في عل 
اللغة . ۱ 

وهناك فرق أساسي بین منهج اللغويين ومنھج علماء النفس تجاه الظواهر 
اللغوية . فقد صرف علماء النفس جهدهم الى اكتشاف قوانين عامة تفسر 
.الاوك الانساني 3 وركزوا جھدھ مم ع لى الظواهر العامة » مث ثل التعلم والادراك 
والقدرات » ولكنهم لم يهتموا بمحتوى السلوك نفسه . ففي بحث قضية 
التعلم لم يهتموا بالمادة المنشودة التی تعلم »> بل كان اهتمامهم فر کر على 
عملبة التعلم يحسيانها عملي عقلية 4 وي السنوات الاخيرة حاول بعص 
الہاحثین النظر الى اللغة م“ ن الجانبین 4 فلم تعک الاستجابات اللغوية تدرس 
بحسبانها ضرباً من الاستجابات فحسب» بل البنية اللغوية في ذلك أيضاً . 
ويتضح هذا من مقابلة الدراسات السابقة حول اللغة عند الطفل بالدراسات 
المعاصرة. فهي تبحث ا موضوع نفسه بطریقة اللغويين 4 أي 02 أ الطفل 
من جوانبھا الصوتية والنحوية والدلالية 

وقد آفاد علماء النفس ف 00 الأخيرة من مناھج التحلیل اللغوي 5 

بحثهم للسلوك اللغوي 6 ولكن هذا لایمنع من تل رل مجال اختصاص کن 

سض اق : 

فمجال الدراسة النفسية للغة هو كيفية تحويل المتحدث للاستجابة الى 
رموز لأغوية وهذه عملية عقاية نتم عند الانسان وینتج عنھا ٦ئ‏ لجهاز 
الصوتى للغة 

وعندما تصل اللغة الى المتلقي ويقوم بفك هذه الرموز اللغوية ني العقل 
0 المعنى المراذ تتم عملية عقلية آخری تدخل في أطار ر علم النفس أيضاً 


تاك تج ل 0 التي تنتقل من المتتحدث عي بر الهواء الى المتلقي فهي 


4١ 


ويرى قسم من اللغويين وعلماء النفس أن" دراسة السلوك اللغوي اسهام 
مثمر لا لفهم اللغة فحسب بل تكوب النظرية العامة تعلم النفس . 

وقد تطورت الدراسات اللغرية والنفسية في العشرين عاماً الماضية لتجعل 
من جوانب اللقاء بين علم النفس وعلم اللغة فرعاً مستقلا بذاته هو (علسم 
اللغة النفسى) . 

ويهتم علم اللغة النفسي بالأمور التي تتناول العلاقة بين اللغة والعقل الانساني 
مثل اكتساب اللغة وادراك الكلام؛ وطبيعة العلاقة بين اللغة والتفكير :و علاقة 
اللغة بالشخصية > ووظيفة اللغة ني حالة الصمم › ودراسة عيوب الكلام(») 


(») ينظر: 
ا وو الات في علم اللغة النفسي : لداود عبدة . 
"سے علم النفس اللغوي: لنوال محمد عطية . 
-. اللغة وعلم النفس: لوفق الحمداني . 
- علم اللغة النفسي : لعبد المجيد سيد اأحمد منصور 
- محاضرات في علم النفس اللغوي: لحنفي بن عيسى 


۷ 


علم الاغة والجغرافيا اللغوية 
الاطلس الاضوي ٠‏ 


عرفا ن فل ٠‏ ان عل اھ عا وت عم کی رتا 
من قبل شيثاً من علم الاجتماع اللغوي ء وعلم النفس اللغوي ء كما عرفنا 
أن عالم اللغة ء لابد له من الالمام بعلم الفسیولوجیا » أوظائف الأعضاء ءوعلم 
التشريح » وعلم الطبيعة في دراسة الأصوات اللغوية : بأنواعها المختلفة . 

ولتحدث هنا عن صلة علم اللغة » بعلم آحر ٤‏ هو (علم الجغرافياإ)؛ 
فقد اقتبس علم اللغة » منذ أكثر من نصف قرن مضى ؛ طرق علم الجغرافیا 
ليضع حدوداً لغوية للهجات المختلفة في خرائط تبين معالم كل لهجة وتفرق 
بين لهجة وأخرى > ولاتختلف هذه الخرائط عن خرائط ‏ الجغرافيا ء الا 
2 أن ما يدون عليها ظواهر ل ٤‏ تطلع القارىء على أدق الفروق في 
الأصواث والمفردات > بين اللغات المختلفة » واللهجات المتباينة . 

وتطلعنا هذه الخرائط . على الاختلافات الصوتية ٠‏ بين المناطق المختلفة 
فقوم يجهرون أصواتاً وقوم يهمسونها » وطائفة تنطق الفتحة صريحة . 
وأخرى تنطقها ممالة » ولهجة تنبر الكلمة فی مقطعها الأول ء وأخرى تنبر 
القطع ال ها و ا و هذه الخرائط الدرس الواسع 
للمفردات ٠‏ من حیث البنية والمترادفات المختلفة للمعنى الواحد واختلاف 
الألفاظ باختلاف المناطق اللغوية » ومقدار انتشار الكلمات في “الأقطار 
والأقاليم » وغير ذلك ٠‏ مما يتيح لنا معرفة الواقع اللغوي للغة من اللغات ء 
شواء أكانت | لغات فصحى أم مشتركة أم خاصة » أم لهجات اجتماعية ء 
أم اقليمية » أم عاميات خاصة . | 

هذه الدراسة الجغرافية اللغوية ء تعد من أحدث وسائل ات في علم 
اللغة ولها وظيفة ذات أثر بالغ ني الدراسات اللغوية في العصر الحديث 


۳ 


لأنها تسجل الواقع اللغوي لغات أو اللهجات » على خرائط يجمعها أخر 
الأمر أطلس لغوي عام. وتختص كل خريطة بكلمة » أو بظاهرة صوتية 
معينة » يبدو فيها الاتفاق ء أو الاختلاف بين المناطق اللغوية المتعددة ؛ وما 
لاشك فيه أن هناك تشابھاً بين لهجة اقليمية وأخرى ؛ أو بين لهجتين 
اجتماعيتين أو بين عاميات خاصة ء مادامت هذه جميعاً ترجع الى أصل 
لغوي واحد. 

ولقد ركان إعداد الأطالس اللغوية » أسيق في الوجود من معظسسم 
الانجازات الوصفية الحديثة . وهو يعتمد الى حد كبير »على مفردات اللغة 
التي تعد في نظر الوصفيين »في الدرجة الثانية من الاهمية » ولكنه مع ذلك 
اتبع منھجاً يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي ء وبأنه خير مثل للعمل 
اللغوي نحت ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ اساساً 
على يد اللغوبين التاريخيين > لأغراض تاريخية في معظمهاء فأنه قد وضع 
الأساس لنموذج الدراسة الوصفية العملية في مجال البحث اللغوي ))١(‏ . 

وعلى الرغم من تقدم هذا الفرع من فروع النواسة الاغوية ‏ في آؤر با 
وأمريكا » فإنه لايزال غض الاهاب في بلا دنا . وليس لدینا في لغتنا العربية 
الا محاولة قام بها المستشرق الألماني : ماس ٣‏ 6 
لعمل أطلس لغوي لبلاد سوريا وفلسطين Sprachatlasvon Syrien and‏ 
Palastina‏ نشره في ليزج سنة ١918‏ م. 

ولاشك في أن المسح الجغرافي الھجات العربية الختلفة » في البلاد العربية 
له. فوائد جليلة » أهمها : 
١‏ دراسة هذه اللهجات لذاتها » دراسة علمية عميقة » لاكتشاف مافيها 

من خصائص الصوت والدلالة والتركيب > ولمعرفة التغييرات المختلفة 
التي تطرأ عليها من وقت لآخر. 


aran 
۹ انظر : اُسس علم اللغة لماريوياي‎ )١) 


٤٤ 


ل اثراء الدراسات ني العربية الفصحی نفسها ؛ إذ يتيح نا ذلك المستح 
الجغرافي » كتابة تاريخ هذه اللغة » بي عصورها المختلفة » ويمدنا 
بوسائل علمية لمعرفة أقرب اللهجات العربية » صلة باللغة الفصحى » 
وابعدها عنذها. 

“ال یمدنا هذا امح الجغرافي بالمعلومات اللازمة ؛ لمعرفة مدى امتداد 
اللهجات العربية القدیمة » في الوطن العربى : ويفسر لنا التسسصوص 
لمبتورة عن هذه اللهجات » في تراثنا العربي 

4 پتیح لنا هذا العمل » فرص الدراسة المقارنة » لابين اللهجات واللغة 
الفصحى فحسب .ولكن بين اللغات السامية المذتلفة كذلك ؛ويقفنا 
على مصادر الکلمات الأجنبية هنا وهناك 

وقد أبان الأستاذ « شیجر » ٣‏ ٤یہ5‏ العالم اللغوي السويسري : 
الذي له بهذا الموضوع عناية خاصة » عن قيمة الأطلس اللغوي » وأهميته 
للغة العربية » بقوله في تقرير له: «وبالنسبة للغة العربية »نقول إن القیام بعمل 
أطلس لغوي لها » سيحدث ثورة في كل الدراسات الخاصة بفقه. اللغات 
السامية ؛لآنه سيكمل من غير شك » الدراسات التي تعتمد على النصوص 
القديمة» بكشفه عن التطورات المتعلقة ادبن > وباللغات الشعبية العصرية 

وسيكون لهذا الاطلہ ں الفضل في اطلاعنا على تاريخ الأصوات » 

والتغيرات التي أصابت اللغة العربية »ني الاماكن المختلفة التى غزتها »وعن 

مدى انتشارها وتأثرها بالمراكز الثقافية ء وتنوع ا أن غير ذلك من 

المكتشفات ء التي لايمكن أن تتم الا إذا جمعت هذه المواد . انه سيكون 
عملا ثقافياً .. ن الطزاز الأول وسيكون تحقيقه عنوان مجد وفخار فى 

الثقافة العللية .))١(‏ ۱ ۱ 


تاريخ 
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ولاتنطوي دراسة اللھجات على فوائد لغوية فحسبءبل أنها تفيد اللؤرحین 
وعلماء النفس والاجتماع » على حد ا و لذلك أن يستعان 
بالأطالس اللغوية » على هذه الدراسات التاريخية ؛ والنفسية والاجتماعية 
على أساس أمتن وأشمل. وني هذا يقول «يود» لال وهو أستاذ سويسري 
متخصص في اللغات الرومانية وهي : الفرنسية والإسبانية والايطالية 
: «من المستحيل أن يكتب تاريخ مجع للشعب الفرنسي أو الايطالي 
أو الاسبانى : الا إذا عرفت اللغات المحلية ني تلك البلاد » ودرست دراسة 


عميقة. .تلك حصقة خطيرة »اصبحت همقررة معروفة (۲))(*). 


مفومیممیسمممممہیںجیمپرمور FOP‏ | اموي وب سب ا اا J FO‏ 


o — 4V : اتمدخل الى علم اللغة لرمضان عيد التواب‎ (x) 


٦ 


علم الاصوات 
Phonetics ۱‏ ِ 

هو دراسة أصوات اللغة » فهو اذن فرع من علم اللغة العام »ولكنه فرع 
يختلف عن الفروع الاخرى » إذ هو لايعنى الا باللغة المنطوقة »دون أشكال 
الاتصال الأحرى المنظمة : كاللغة الكتوبة مثلا . والصوت الانساني ا حي 

فعلم الاصوات لايهتم الا بالتعبير اللغري 3 دون المضمون ااي يعو م 
تحلياه على القواعد والمعجم »أي الجانب النحوي > والدلالي للغة . 

والصؤت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون ان ندرك كنهها فقد أثبت علماء 
الصوت بتجارب لايتطرق اليها الشك أن كل صوت مسموع يستازم وجود 
جسم پھتز »عل أن تلك الهزات لاتدرك بالعين 5 بعص ا خالات 34 کمسا 
أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى 
تصل الى الأذن الانسانية . 
تنتقل الهزات من مصدر الصوت في شكل موجات حتى تصل الى الأذن. 

وتتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد الأذن من مصدر الصوت ؛ 
فعلى قدر قرب الاذن من ذلك المصدر يكون وضوح الصوت وشدته ."كا 
تتوقف شدة الصوت على سعة الاهتزازة» وهى المسافة المحصورة بين الوضع 
٠‏ الأصلي للجسم المهتز وهو ني حالة السكون وأقصى نقطة يصل اليها الجسم 
2 هذه الاهتزازة. فعلٰی قدر اتساع هذه المسافة يكون علو الصوت ووضوحه 


وساعد على شدة الصوت أ علوه اتصال مصدره بأجسام رئاثة ؛ ولھہڈا 


شدت الاوتار ا موسيقية على الواح أو صنادیق رئانة ايقوى الصوت ویتضح, 


أما درجة الصوت فهي المقياس الموسيقي الذي يدركه من له المام بفن الموسيقى . 


ع1 


ودرجة الصوت کا برهن علماء الصوت تتوقف على عدد الاهتزازات 
في الثانية » فاذا زادت الاهتزازات أو الذبذيات على عده خاص ازداد 
الصوت حدة» وبا تختلف درجته. وعدد الاهتزازات في الثانية يسمى في 
الاصطلاح الصوتي وص نامرف اف عند اكز ازانه نل اناي ئل 
من الصوت الاد 
أما نوع الصوت فهو تلك الصفة الخاصة التي تميز صوتاً من صوت 7 
اتحدا في الدرجة والشدة . وهكذا ون أن نميز صوت الكمنجة مسن 
صوت العود رغم احتمال اتحادهما ني الدرجة والشدة . وتلك هي الصفة 
التي تميز صوناً انسانياً من براك" تقرس" ن سرت ااا وت ن 
التمييز بين أصوات أصدقائهم في التلفون بمجرد نلقھم (بضع كلمات 

والصوت الانسانى ككل الاصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب 
الحنجرة لدى الانسان. فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث 
تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الهم 0 الانف تنتقل خلال 0 
الخارجي على شكل موجات حتى تصل الاذن . ولكن الصوت الانساني معة 
اذ بتر كب م ن أنواع مختلفة في الشدة ومن درجات صوتية متباينة» كما أن 
لكل أنسان صفة صوئية خاصة تميز صو ته من صوت غيره من التاس فلیس صوت 
الانسان ي أثناء حديثه ذا شدة و احدة أو درجة واحدة » بل هو متعصسدد 
الشدة والدرجة» وهو مع هذا ذو صفة خاصة تميزه من غيره من أصوات 
الناس. فالانسان حین يتكلم تتغير درجات صوته عند كل مقطع تفر تا 

ومصدر الضوت الانساني في معظم الأحيان هو الحنجرة أو بعبارة أدق 
الو ترٴان الصو ان فيها . فاهترازات مین الوترين هي التي تنطاق من الم 
أو الأنف 3 تنتقل خلال الھواء الخارجي. ۱ ْ 
وتتوقف درجة صوت المرء على سنہ وجنسه ال و السا لحل 


ب 


صواتاً من الرجال. ذلك لان الوترين الصوتيين في الأطفال والنساء 


وأقل نسخامة . ويؤدي هذا الى زيادة في سرعتهما وعدد ذبذياتهما في 
الثانية . والطفل حين بصل الى البلوغ پتضخم وئراه الصونیان فجأة | 
يطولان + ويترتب على هذا عمق في صوته يجعله أقرب الى الرجال منه الى 
التساء .لان عدد فبذبات الوثرين الطويلين الضخمين أقل كثيراً. وضخسام 
الاجسام من التاس هم عادة عمیقو الأصوات > وصوت الرجل عرضسة 
للتغیر في هرجته بين الخمسپن والستين من عمره. ۱ 

وقد عثل ابن جني (ت۳۹۲ھ) عملية اصدار الأصوات تمثيلا رائعا قال(١):‏ 

(شيه بعضهم الحلق والفم بالناي ء فان الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس 
ساذجاء كما يجري الصوت ني الألف غفلا بغير صنعة. فاذا وضع الزاسر 
أثامله على خروق الناي المنسوقة ؛ وراوح بين عمله > اختلفت الاصوات؛ 
وسمع لكل حرق منها صوت لايشبه صاحبه . فكذلك إذا قطع الصوت في 
الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الاصوات 
االختلفة . 

ونظپر ذلك أيضاً و: ثر العود » فان حصر آخر الوثر ببعض أصاع یسر اه 
أدى صوتاً آعرء فان أدناها قليلا سمحت غير الائنین ثم كذلك كلما 
أدنى أصبعه من أون الوتر تشکلت للك أصداء مختلفة ءالا أن الصوت الذي 
يؤديه الوتر غفلا غير محصور تجده بالاضافة الى ماآداه وهو مضخوط 
محصور أملس مهتزاء ويختلف ذلك بقدر قوة الوٹر وصلابته» وضعفت.ه 
ورخاوته» فالوٹر في هذا التمثيل کالحلق؛ والخفقة بالمضراب عليه كأول 
الصوت من اقصی الحلق »وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان 
الصوت في الآلف الساكنة وما يعترضه من الضغط وا حصر بالأصابع كالذي 
يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع واختلاف صرت هنال 
كأختلافهما هنا) . 


eget Ya DEON! 
.١ ۸ سر صناعة الأعراب:‎ 6) 


86 gah 


الجهاز النطفي 


إذا نظرنا إلى هذا الجھاز النطقي > نید أنه پیکون من أجزاء ثابتة » وأخرى 
فالآجزاء الثابتة فيه هي الأسنان العليا واللثة ء والغار وهو الجزء 
الصلب من سقف الحنك ومن الأجزاء الثابئة كذاك: الجدار الخلفي للحلق؛ 
وما عدا ذلك, من أجزاء الجهاز النطقي فمتحرك٤‏ . 


متحركة ؛ 


g4 


وسنشرح فيما يلي كل جزء من أجزاء هذا الجهاز ء مع بيان أثره في 
إحداث الصوت . 
أما الشفتان : 

فتتحر كان بحرية في كل اتجاهء ونتخذان أوضاعاً مختلفة ند نطسق 
الأصوات » ومن الممكن ملاحظة هذه الأوضاع ٠‏ في يسر وسهولة ؛ إذ 
يمكن أن تنطبق الشفتان »فلا تسمحان للهواء بالخروج مدة من الزمن .ثم 
تنفرجان ءفیندفع الھواء محدثاً صوناً انفجارياً »كما في نطق الباء .وقد 
تستدير الشفتان »كما يحدث عند نطق الضمة مثلا. كما يمكن أیضاً أن تنفرجا 
كما في نطق الفتحة ءالى غير ذلك من الأوضاع والحركات . 

وتختلف عادات البشر في استغلال حر كة الشفتين ٠»‏ والانتفاع بها؛ فمن 

الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة في الشفتين ومنهسم 
من يقتصد في ذلك. 

واما الأسنان : ۱ 

فمن أعضاء النطق الثابتة في الجهاز النطقي ولاسيما العليا منهاء 
ولاتستغل ني النطق الا بمساعدة أحد الأعضاء المتحر كة. كاللسان والشفة 
السفلى . 
واما سقف الحنك: ۱ 

فهو الذي يتصل به اللسان » في أوضاعه المختلفة في الفم »> وهم کل 
وضع من أوضاع اللسان .بالنسية لجزء من أجزاء الحنك الأعلى ٠‏ تتكون 
مخارج كثير من الأصوات. ۱ 

وینقسم سقف الحنك الى أربعة أقسام ؛ الأول : هو اللثة »> أو أصول 
الأسنان العليا. والثاني : هو الغار » وهو الجزء الصلب من سقف الحنك 
وهو محداب ومحزاز .والثالث :هو الطبق »وهو الجزء الرخو من سقف 
انلك ؛وهو متحرك .والرابع : هو اللهاة »وهي جزء متحرك كذلك . 
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و االسات 5 

نإنه ایم عضو في عملية النطقء وهو يحتوي على عدد كبير منالعضلات 
التي تمكنه مر التمحرك »والامتداد و الانكماش »والتلوي الى أعلى أو الي 
المخلي. و هذه امهو لة في التحرلة» مكنت اللسان من الاثصال بأية نقطة مز 
لشم » فتتج عن تخ ركاله الممختافة عدد كيير من الإمكانات الصوئية في 
الجهاز النطقي © ولاغراية بعد هذا اذا كان اسمه يرادف كلمة «اللغة» عند 
كثير من الشعوب .وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : (بلسان عربي مبين). 
واما الحاق : 

فإنه الجزہ الذي بين الحنجرة واقصى الحنكء وهو عبارة عن تجويف 
في الخلف من اللسان» يحد به أماماء وہما يسمى الحائط الخلفي للحلق من 
الخلف .وهنا الحائط الخلفي» ايس إلآعظام العنق» مغطاة بما يكسوها من 

وفي مقدمة الحلق »> متعليقاً على جذر اللسان ء مايسمى بلسان المزهار وهو 
قعلعة من اللحم لانتحرلۂ ذائياً »ولكن تتحرك بح رکة اللسانء وتسس دي 
وظيفة صمام القصبة الهرائية» بسدها لثلا يؤذيها الطعام النازل الى المریە 
من خلفها .ويبدو انه لادخل اسان المزمار في عملية النطق ۔ 

واما الحنجرة : 

فإنها تقح فی قمة القصبة الهوائية» وهي عبارة عن هج رة متسعة نوعاً م 
ومكونة من ثلاثة غضاريف» الأول او العلوي منها ناقص الاستدارة مسن 
الخلف» عريض بارز من الأمام» ويعرف الجزه البارز مته بتفاحة آدم »امأ 
الغض روف الثاني فهو كامل الاستدارة . والثالث مكون من قطعتين مو ضو عنمن 

وفي الحنجرة توجد الأوتار الصوتية .وهي في الواقم وتران اثتافء عبارة 
عن غشاءين کل واحد منھمانصف دائرة حين یمتا ناذا امتد الوٹران أغلقا 
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فة الحنجرة » ومنعا الهواء الرئوي من المرور. وعلى ذلك فهما من اعضاء 
التطق المتحر كة عولهما القدرة على اتخاذ اوضاع متعددة ۽ اور فسني 
الأصرات الكلامية . وهذه الو ضاع ثلاثة »> هي : وضع الارتخاء النام 
ووضع الڈدیدیف ووضع الامعداد وقفل مجر ی الهواء تام 

اما الوضع الأول : فهو وضع التنفس العادي. وأما الوضع 1 الثاني : فهدو 
الديی پنتج نوعاً معيناً من ارات بالأصوات ا 4 وسنصمعدثٹث 

يله 1 ۱ . . 

عنها فيا بعد. واما الوضع الثالث فهو الوضع الذي ينتج صوت الهمزة في 
اللغة العر بی4 مشلا . 

وأخيراً فإن الرئتين مخزن للهواء» تتحر كان تمدداً وانکماشاء بحسب 
حر کہ الٰمحجای الحاجز المر جود ەت الرثتین ؛اسفل الصادر 5 

ولایفوثنا هنا ان نشير إلى أنه یمکن قفل المجرى الانفي ما يلي الحلق؛ 
توفع العلوق ولصقه بالحائط الخلفي للحلق. ويمكن فتحه. كذللك بإنزال الطبق 
ي ائجاہ .م رة اسان 


وقد استخدمت العربية الفصحی؛ عشرة مخارج فى الجهاز النطفمء 
: عشرہ محارج في شي 


. الشفة. ويسمى الصوت الخارج منها شفوياً‎ ١ 

۴۔۔ الشفة مم الأسئان. . ويسمى الصوت الخارج منهما شفوياً أسنانياً. 
رر الأسنان ويسمى الصوت الخارج منها اسنانياً 

٤‏ الاستان مع اللثة. ويسمى الصوت الخارج منهما اسنانياً لثوياً. 
4- اللثة. ويسمى الصوت الخارجمنها لثوياً . 

5- الغار. ویستی الصوت الخارج منه غارياً. 

۷ الطبق. ويسمى الصوت الخارج منه طيقياً. 

۸- اللهاة. ويسمى الصوت الخارج. منها لهوياً . 

. العلق.. ویسمی الصوت الخارج منہ حلقياً‎ ٩ 


. الحئجرة. وسمى الصوت الخارج منها حنجرياً‎ ١ 

تللك هي مخارج الأصوات في العربية الفصحی ؛ كما تدل عليها تجارب 
معامل الأصوات فی وقتنا الحاضر . واللسان عامل مشترك في أكثر هذه 
المخارج؛ اذ يخرج طرفه بين الأسنان» او يوضع عند الأستان واللئةء أو عند 
الللة وحدهاء او عند الغارء او ترتفع مؤخرته عند الطبق اواللهاة؛ فليكن 
ذلك مفهوما لدیناء وان لم نتسب مخرجا من المخارج اليه. 

وبيننا وبين قدامى اللغويين من العرب» خلا ف في عدد المخارج للاصوات 
العربية» وفي تحديد مخارج بعض الأصوات ؛ فعندنا الان أن : 
أله الأصرات الشفوية هي : به ع و. 
۲- والشفوية الأستانية هي : ف. 
۴ والأسنانية هي: ذ ظ ث. 
٤‏ والأستانية اللثوية هي: د ض ت طز س ص . 
ه واللثوية هي : له ر ك . 
۹- والغارية هي : ش ج ي ٠.‏ 
۷- والطبقية هي : شغ خ . 
م واللهوية هي رارق 
4 والحلقية: هي : خخ ح . 
-٠‏ والحنجرية هي : الهمزة والهاء . 

هذا هو رأي المحدثین من علماء الأصوات» في مخارج اصوات العربیة 
الفصحى » مؤمساً على نتائج التجارب الصوتیة في المعامل وغيرها . 

أما الخليل بن أحمد » فجعل المخضارج ثمانية . يختلف موقع الأصوات 
العربية» في بعضها عما عندنا الان. كما انه لم يندب الياء والواو والألسف 
والهمزة الى مخرج معين » وسماها هوائية ؛ فقال : × فالعين والحاء 
والهاء والخاء والغين حلقية؛ لأن ميدأها من الحلق.والقاف والكاف لهويتان 


لأن مبدأهما اللهاة » والجيم والشين والضاد شجرية: لأن مبدأها من شجر 
الفم أي مفرج الفم . والصاد والسين والراي اسلية : لأن مبدأها من أسلسة 
اللساثء وهي مستدق طرف اللسان.والطاء والتاء والدال نطعیة؛ لان مہد ھا 
ن نطع الغار الأعلى. والظاء والذال والثاء لثوية؛ لأن مبدأها من اللثة. والراء 
واا و ذلقیة؛ لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طزفه كذلق 
السئان. والفاء والباء والميم شفوية» وقال هرة: شفهية؛ لأن ميدأها ص الشفة. 
والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد؛ لأنها هاوية في 0 
لايتعلق بها شيء ))١(‏ . ا 
واما سيبويه فإنه يعد المخارج ستة عشر مخرجا ویسود کلامه الضرضن' 
وعدم الوضوح في كثير من الأحيان ؛ حيث يقول : و وحروف العربية ' 
ستة عشر مخرجاً. فللحلق منها ثلاثة: )١(‏ فأقصاها مخرجاً الهمزة والهساء 
والألف(يقصد بذلك الفالمد).(۲)ومن اوسط الحلق مخرج العين والحاء.(٣)‏ 
وأدناها مخرجاً مز الفم الغين والخاء. )٤(‏ ومن أقصى اللسان ومافوقه من 
الحنك الأعلى مخرج القاف . (ه) ومن اسفل من موضع القاف من اللسان 
قليلا وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف . (5) ومن وسط 
اللسان» بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. (۷) ومن 
بين أول حافة اللسان ومايليه من الأضراس مخرج الضاد . (۸) ومن حافة 
اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان مابينها وبين مايليها من الحنك الأعلى 
ومافوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام . (۹) ومن طرف اللسان 
بینه وبين مافويق الثنايا مخرج النون )1١(.‏ ومن مخرج النون غير أنه أدخل 
في ظهر اللسان قليلاء لانحرافه الى اللامء مخرج الراء )١1(.‏ وما بين طرف 
اللسان واصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء )۱١(.‏ وما بين طرف اللسان 
وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد .(۱۳) وما بین طرف اللسان 


)١(‏ العين للخليل بن أحمد 10/١‏ (طبعة عبد اللہ درويش) 
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و أطر اقب الا مخرج الظاء والذاك واقاء . )١٤١(‏ ومن باطن الشفة السفلی 
واطر اش الثنايا العليا مخرج الفاء . )١١(‏ وھا بيسن الشفتسسين مرج الباء 
والميم والواو. )١١(‏ ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة (0 4 . (ہ) 


00) 
(e) 


مھ 


كتاب سیبویه .٥٤٤/۳٢‏ 

المدخل الى علم اللفة؛ لرمضاثت عبد التواب : ۲۴“ ۴۲ . 
وینفار في علم الأصوات والجهاز النطقي : 

الأصبوات العربية: لا براهيم أنيس 

دراسة الصوت اللغوي: لأحمد مختار عمر 

علم اللغة .العام (الأصوات) : لکمال يشر 

سے اصوات اللفة: لعبد الرحمن أيوبيه 

- علم الصوتيات: لمبد الله ربيع محمود وعبد العزيز أحمد علا م 
س دراسات في علم أصوات العربية: .لداود عبدة 

المدخل ال علم الأصوات: لصلاح الدين صالح حسنین 

د في صوتيات العربية: لمحبي الدين رمضان 

في البحث الصوتي عند العرب: لخليل العطية 

ع اصوات اللغة العربية: محمد حسن حسن جيل 

- الأصوات ووظائفها: لمحمد منصف القماطي 

الدلا لة الفسوتية في اللفة المربیة: لصالح سليم عبد القادر 
سے المنهج السوتي البنية. المزبية: لعبد الصبور شاهين 

= دروس في علم أصوات العربیة: لکانتینو 

ے ملم الأصوات : ليرتيل مالمبررج 


بناء الكلحة 
Morphology‏ 

الكلمة: هي المادة الأساسة التي يبحثها علم الصرف وی في !| 

اهم الوحدات اللغوية لأنها تشكل اهم مستوى الوحدات الدلالية. 
ثتگون كل لغة من اللفات من علج ممطدوة مل ألو سیا أله فی 7 ١‏ و ققير 
اة بهذا العدة المعقدو ۵ ف* من الوحدات انسر يه قن السو ای جج 3 فسل 
المحياة والفكر . والبنية اللغوية لاتتكون من الوعدات ١‏ ل 
7 اللغة من الوحدات الصوئية مركبة في دور شي اونرة 0-9 2 
(ك. ت. ب ) پمکن ان تتخذ عدة ترئيبات» وھی: زك نت ب له ب ت. 


نات لؤغء ت لے بء ب ل ت ت فيه لة) . 
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سکیا 


وقد أفادت اللغة العربية من عدد من هذه الترثیبات المتلحة, وعندما بت 
الخليل بن أحمد رت ۱۷۵ھ) أصوات اللغة العرییة . وحاد المواد اللثوی.ة 
الممكنة.نظرياً. لاحظ ان كثيراً منها ليس له استخدام في الواقع اللغوي المرب 
فأطلق عليه مصطلح (المھمل) ء اما المواد اللغوية الموجردة فملا فقد أطاق, 
عليها مصطلح (المستعمل) . 

ان السادة اللغوية الواحدة. مثل (ك ت ب ) ليس لها وجود مباشر , فلیست 
هساك کلسة واحدة في العربية تتألف من هذه الصوامت وحدھا من غير 
اضافات . 

فالفعل( كتب) يتكون من تتابع الکاف والفتحة والتاء والفقيسة والباء والفعسة. 
وبقية کلمات هذه المادة تتكون باضافات الى صوامتها وهذه الا شاقات کت 
في مواقع مختلفة من الكلمة . كأن تكرن ف الأول وتسمي (الدواخل» 
الاخخر وتسمى (اللوادحق). وقد تتكون ابنية صرفية بأ كش من اضافة کے 
نجد في كلمتي : : مکتوب وكتابة. 


ومجال الہحث في الصرف اوبناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها 
كل لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في ثلاث 

اللغة . 

أولا:-. الوحدات الصرفية: 

المصطلح الأساسي في التحليل الصرفي الحديث هو مصطلح (المورفيم ) 
اي الوحدة الصرفية . وهناك تعريفات كثيرة للمورفیم عثك. ملرارس البحث 
اللغوي الحديث.وهي ثتفق في ان المورفيم اصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل 

معنى أو وظيفة نحوية في بنية الكلمة. 

والمورفيمات على انواع : 

١‏ مورفیمات تتألف من صوت واحد فقط »مثل الضمة القصيرة في قولنا: 
(جاء أحمد). والتي تدل على المقولة النحوية التي نسميها الاسناد. 
وهو اسناد المجيء لل أحمد . ومنه الضمة الطويلة المعبرة عن الأسناد 
اذا کان المسند اليه واحداً من الأسماء الخمسة. مثل: (جاء ابوك) » 
و( ابوك مسافر). ومنه الكسرة الدالة على التبعية في قولك: (كتا ب 
زيد). ومنه النون الساكنة التي نسميها تنويناً. والتي تدل على التنكير 
كما في قولك: (جاء رجل) . ومنه التاء في قولنا : (جاءت) التي تدل 
على وقوع الحدث من المفردة المؤنثة الغائبة. 

۲- مورفيمات تتألف من مقطع واحد منها: 


وتدل هذه المورفيمات على «قولات نحوية كثيرة (تنظر في كتب 
النحو) 


پ ¥ کے eT‏ 


 #‏ مورفیمات تتألف من عدة مقاطع : منها الهمزة والسين والتاء الدالة على 
الصيرورة نحو: استحجر الطين ٤‏ اوعلى الطلب نحو : استغفر العييد 
رلبه. 
ومنها الهمزة والتاء الدالتان على المطاوعة نحو : اجشمع القوم 
کل الأفعال الناقصة: كان صاب اصبح.. الخ فهي لینت: ٠‏ فيوا 21 
غير أدوات او مورفيمات تلخل على الجمل لتدل على معان نحويية 
مختلفة. فقولنا (زيد مسافر) ثم قولنا ( كان زيد مسافراً) لاپختلفان الا 
في الزمن الذي جرته (كان) الى الماضي في العبارة الثانية. 
اما الذي حمل النحاة القدماء على عدها افعالا فهو أنهم رأوھنا 
تتصرف كما تتصرف الأفعال. لکن التصرف هنا لايعنينا. وان الذي 
يعنينا هو الوظيفة التي يقوم بها اللفظ في العبارة. واذا كانت الأفعال 
قصة لاتعبر الا عن مقولات نحوية فهي اذن موزقیمات: 5سائسر 
ا الأخرى . ۱ 
وسماها النحاة العرب (افعال العبارة) لأنها افعال غير حقيقية . اي 
هي افعال لفظية لاحقیقیة .)١(‏ 
انياً: انواع الوحدات رو 
هناك عدة اتجاهات في تصنيف الوحدات الصرفیة, منها التصنیف الٹکلی 
الى وحدات صرفية حرة ووحدات صرفية مقيدة . والفرق بيثهما ان 
الوحدات الصرفية الحرة يمكن ان توجد مستقلة اي منفصلة على عكس 
الوحدات الصرفية المقيدة التي لاتوجد الامرتبطة اي متصلة. ومثال هذا في 
العربية الضمائر. فيها المنفصل وفيها المتصل . 
ويمكن ان نجد في الكلمة الواحدة وحدات صرفية حرة ومقيدة» فكلمة 


)0 اسرار العربية ۳٣ء‏ منشور الفوائد ٣٢٢‏ شرح ألمفصل ۸۹۷۷ 
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(مصربون » مصرین ) تتكون من وحدة صرفية حرة هي (مصر) ووحدة 
صر فية مقيدة مكو نة من الكسرة والياء المشددة. ولها وظيفة نحوية وهسي 
النسب. ثم ٹائی بعد ذلك وحدة مقيدة أخخرى هي الضمة الطويلة في (مصريون) 
والكسرة الطويلة في (مصريين). ولكل وحدة صرفية منهما وظیفة اعرابية: 
وبعد هذا كله تنتهي الكلمتان بوحدة صرفية مقيدة تشير الى کون الكلمة غير 
دضافة . 

ومن هذا كله نخرج بأن في الكلمتين المذکورئین وحدة صرفية حسرة 
واحدة. وعدة وحدات صرفية مقيدة. لھا وظائف التسب» والجمع المر فوم 
والجمع المنصوب والمجرو. » وحالة عدم الأضافة . 

| و تقسبم. سلاسل كلامية مختلفة ومتنوعة في اللغة العربية من شأنه ان 
يعطينا بقية الوحدات الصرفية في العربیة وتوزيعها . اي مواضمع استخدامھا 
من الجائب الآحر . فالوحدات الصرفبة في كل لغة من اللغات تخد مواقع 
خاصة بها. فلا تأتي وحدة الا في مكانها الذي تحدده لها بنية اللغة. 
ثالثاً: الأنماط الصرفية: 

من الحقائق التي ابرزها علم اللغة الحديث ان لكل لغة ولكل لهجة نمطها 
الخاص بها. وتختلف اللغات في بنية مفر داتها وقابليتها لتغیر الداخلي والتغير 
الإعرابي اختلافاً بینا. کل لغة وكل لهجة تعرف الكلمات لکن ائماط هذه 
الكلمات تختلف من لغة لاخرى ومن لهجة لأحرى . وهنا يهتم علم اللغة 
الحديث بدراسة الأنماط اني ٹتخذھا کل لغة لفرداتها من غير أن ینظسر 
اليها بمعیار الحسن او القبح» بل يحدد او پجاول تحديد وسائل بناء الكلمة 
في كل إغة هادفاً الى تقرير الحقائق من غير قدح او مدح . واذة كان 
بعشھم قد لاحفل وجود التغير الاعرابي في العربية الفصحي وعدم وجرت أ کٹر 
ظواهره في اللهجات العربية وعد وجود التغير الأعرابي فضسلا يجعل 
الفصحی مكانة فوق اللهجات فالواقع ان مستويات الاستخدام اللغوي لاقمل 
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مكانتها من البئية بل من استخدامھا ومكانة المتعاملين بها ومستويات التعامل 
بها ومجالات استخدامهاء ولادحل في هذا لوجود الاعراب او عدم وجودهء 
لا فضل لأسم علي فعل: ولالفعل علی اسم ولا لاعراب على بناء ولالبناء 
على اعراب؛ وکل هذه تصنیفات عرفتها العربية وخلت منها لغات كثيرة» 
فاكل لغة نمطها الخاص في بناء المفردات ووسائل تصنيفها . 

فی اللغة العربية مثلا للاحظ وجود وحدات صرفية تدل على التعريف 
والتتكير: فاذا قلنا: (الولد) ثم قلنا : (ولد”) كنا قد دالنا على التعریف: (ال) 
وعلى التنكير بنون التنوين . ويتصور بعضهم ان تصنيف الأسماء الى نكسرة 
ومعرفة يعكس قسمة عقلية وحكمة سماوية لاتستقيم امور اللغة بغيرها . وفي 
هذا نظر. فهناك لغات لاتعرف تمييزاً بين نكرة ومعرفة. كاللغة التركية مثلا 
وقد يظن احدهم ان تكون للتعريف اداة واحدة هي مثلا: (ال) في العربية 
و )٥(‏ في الانكليزية ولكننا نجد في اللغة الالمائیة وحدات متعددة تدل 
على التعریف او على التنكير. 0 

وتختلف اللغات في التغير الأعرابي ايجاباً وسلباً فهناك لغات كثيرة تفرق 
بين ثلاث حالات مثل العربية. وقد اطلق النحاة على هذه الحالات الثلاث اسم 
المرفوع والمنصوب والمجرورء وهئاك لغات تفوق بين أربع حالات اعرابية 
مثل الألمانية. وقد اطلق النحاة على هذه الحالات اسماء مختلفة تقابل في 
العربية الرفع والنصب والجر والاضافة . 
رابعاً : التغيرات الصرفية الصوتية : 

يطلق مصطلح التغيرات الصرفية الصوتیة على التغيرات التي تطرأ على 
البنية الصرفية لاعتبارات صوتية. ولعل فكرة تحويل المقطع المغرق في 
الطول الى مقطع طويل توضح لنا في العربیة طبيعة هذه التغيرات بتكون المقطع 
المغرق في الطول من ( صامت + حركة طويلة + صامت ) وهذا الضرب 
مسن المقاطم نادر في العريبة الفصحى وتميل اللغة العربية الى هجر 


0 


كلما اوثیت الى ذلك سبيلا »ومن هذا الجانب تختلف العربية الفصحى عن 
اللهجات العرببة التي تعر ف المقطع المغرق في الطول على نحو أكثر شيوعاً. 
فشمة من بقول آمر بيع »فاافصحى : بع » ويقول : عيش » والفصحی : عش . 
فالفرق بين الصبغة العامية والصيغة الفصحى هنا ان الصيغة العامیة تتکون من 
مقطع مغرق في الطول. بینما تتكون الصيغة الفصيحة من مقطع طویل . _ 
وتميل اللغة الفصحى الى هجر المقاطع المغرقة في الطول والتي كسان 
يمكن ان توجد قياساً» يتضح هذا ايضاً من صيغة الفعل المضارع الأجرف 
في حالة الحزم فالفعل (يكتب) بالضمة في الرفع و( يكتب ) بالفتحة في 
النصب > و(يكتب) من غير حركة نهائية في الجزم.وقیاساً على هذا (بعيش) 
بالضمة في الرفع (ويعيشبالنت<ة في التصب . والصيغة القياسية المفترضۃ 
في حالة الجزم؛ (يعيش) من غير حركة نهائية» وهي صبغة لاتوجد الا في 
اإعامیة,أما الصيغة الذصحیة فتتكون بتغیر داخل الفعل یتم بتحويل القطع المغرق 
في الطول الى مقطع طویلء وهكذا تحوات : ( يعيش ) الى (يعش) . 
واذا طبقنا القانون نفسه وجدناہ مفسرا لأبئية أحرى في العربیة . فالفرق 
بين صيفة المفره المذكر (كتب) وصيغة المفرد المؤنث (كتبت) هو التاء 
أضيفت الى صيغة الم کر لتكون صيغة المؤنث.والأفعال سعى » دعاء رمى تنتهي 
بح ركة طويلة هي الفتحة الطويلة. فلو اضفنا الى هذا المقطع الطويل المفتوح 
تاء التأنيث لأصبح هذا المقطع مغرقاً في الطول . وهذا ماتجتنبه الفصحی 
بأن حولت هذا المقطع المغرق في الطول الى مقطع طويل وبذلك ظهرت 


الصيغة المعروفة: سهت دعٿ © رهمسا. 
. وبها تفسر فكرة المقاطع وانواعها جوانب من التغير في بئیة الكلمة العربية 
وهي تغيرات صوئية صرفیة (ہ). 


(٭) مغل الى علم اللغة محمود فهمى حجازي : ٦٤ ~e‏ 
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ياء الجملےة 


لابد ان نشير الى الفرق بين بناء الكلمة وبناء الجملة فبناء الكلمة کما 
سلف - يعنى بوسائل تكوين الكلمات من الوحدات الصوتية المختلفة وبناء 
الجملة يدرس كيفية تكوين الجمل من الکلمات المختلفة. فعندما نابل مثلا 
بين الجمل الاتية: 

قام محمد / قام الفتی/ قامت سلوی / قامت هند/ قام ھائز . 

نلاحظ ان الأسم التالي للفعل (قام) في نفس الموقع في الجملة وهو كما 
يقول النحاة فاعل الجملة» فهو من هذه الناحية في موضع بعينه ليؤدي وظيفة 
بعينها في الجملة هي الفاعلية» ولكنا نلاحظ اختلافاً بينا في النهايات الاعرابیة 
لهذه الأسماء. 

ففي (قام محمد) نجد الفاعل بضمة وتنوين» وفي (قام الفتى) نجد الفاعل 
بغير ضمة وبغير تنوين ء و كذلك الأمر في كلمة (سلوی). أما (هند) رغم 
کو سس منت مل مثل (سلوى) فتنتهي هنا بضمة من غير تنوين. وامسا 
(ھائز) فهو علم أجنبي ولاينتهي هنا بضمة فما الذي احدث هذا التباين في 
هذه النهايات ؟ 

ان الاختلاف في النهايات الاعرابية يفسر بمحورين : المحور الأول: بناء 
الكلمة . والمحور الثاني : الموقع في بناء الجملة. ۱ 

واذا كنا قد لاحظنا ان الموقع في الأمثلة المذكورة لم يتغير فلاشكان 
التغير هئا يفسر ببناء الكلمة :وهذا صحيح . فكلمة (الفتى) و كلمة (سلوى) 
من المقصور ؛ وهذا الئوع من الأسماء يلزم حالة واحدة فلا تتغير نھایتہ 
الاعر ابية في الرفع اوفي النصب او في الجر: نقول: جاء الفتیءرأیت الفتى » 
سلمت عا على الفتى . فعدم التغير هنا يرجع الى البنية الصرفية اي بنیة الكلمة . 
أما كلمة (هند) فادرجها الذحاة بين مايطلق عليه: الممنوع من الصرف ؛ 


گی 


والصرفه می التوین اي ان هذه الكلمة تدخل في ذلك النوع من الأسماء 
الي لانتون ومن ثم كانت في التر كيب المذ كور بضمة من غير تنوین.اما 
رمائز) فهو كما تعلم اسم لعلم إجنبي وهذا الاسم شائع في المانيا والبلاد 
المحيطة بھا؛ وعندما يستخدم هلا الاسم في قراءة الأخبار او في التقاریر 
العلمية المدونة بالمربية لايفكر اعد في الخاق ضمة او فتحة أو كسرة بهء 
ولو فمل قاریء هذا لضحكث منه مستمعو هءوهكذا نلاحظ ان هذا الاسم يلزم 
حالة واحدة لاتتغير ولانظھر فيها علامة اعراب . فالعامل الحاسم في الاختلاف 
في النهايات بين کلعات في نفس الموقع النحوي لايمكن الا في البنية الصرفیة 
أي في وة الكلمة. 
ولكي نستعلیع ابراز الفرق نين مجال بناء الكلمة وبناء الجملة نورد مثالا 
آخمر : فمندما تقول : جاء محمذ/ رأیت محمداً/ سلمت على محمد نلاحظ 
اختلافاً في النهايات الاعرابية. فاذا اتفقنا على جعل دراسة امكانية التغيسر 
في النهايات من بناء الكلمة حرجنا مثلا من هراسة البنية الصرفية لكلمة(محمد) 
انها تظهر في ثلاثة اشكال مختلفة: 
محمد / محمداًا محمل, وهنا سال ماالذي يحدد استخدام هذه الكلمة 
بهذم النهاية دون تلاك. وهنا باي أثر بئاء الجملة. فنقول مثلا ان هذا الاسم 
فی جاء محمد »ورد مرفوعاً ويؤدي وظيفة الفاعلية. وفي زات محمداً 
جاء منصوباً لأنه مقعول يه واما في : سلمت على محمد ؛فھو تال لحرف 
جر فجاء مجروراً 
فتحديد الوظائف المختافة في الجملة والتغيرات المصاحبة لها من مجال 
دراسة سء الجملة. 
أولا: الجملة بين النحاة والبلاغيين: 
إن الہحث اللخري الحديث يفيد من کل الجهود العلمية السابقة ويتجاوزها 
نحو مزید من الدة والتفسير .فالنحاة جهد مشكور في دراسة بناء الجملة . 
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ويكفي ان ننظر في كتاب سييويه وهو اقدم مؤلف وصل اليئا في النحو العربي 
لنجد دراسات قيمة في بناء الجملة العربية . 

ولكن أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن البحث العر 
يكمن في أن الجهد العربي دار حول محور نظرية «العامل» بینما بضع 9 
الحديث هدفه دراسة الث ر كيب الشكلي لعناصر الجملة وسيلة التعبير عسن 
(معنی) ومن ثم يعد المعنی عنصراً مهما في دراسة بناء الجملة. ٠‏ ولوضصح 
هذا بالنظر في بحث النحاة للفعل المصارع بعد (حتی) فقد لاحظوا انه فعل 
الصو وول مثلا: حتی أدخل » أوحتى ) أخرج أو : کی تعمل .. الخ وهنا 
يمكن ان نقول على نحو وصفي ) مباشر أن هذا التر ك مہ من ( حتى ٠‏ 
+٭فعل مضارع منصوب+ولکن النحاة طرحوا بعد ذلك السؤال التقلیدي عن 
العامل في کون هذا الفعل المضارع منصوباً. ورب قائل يقول: العامل هو 
كلمة: ال حتى )فير فض أ كثر النئحاة مقررين خطأ هذه او ویعلل 7 
هذا برأيهم في «العامل» فالعامل عندهم لايعمل الا مختصاً | فللافعال عواملها . 
وللاسماء عواملھاءولیس ثمة عوامل تعمل في الأفعال والأسماء؛ وهنا يتساءل 
الیحاة: هل « حتی) من عوامل الاسماء او م من عوامل الأفعال فیقول أكثر هم 
انها من عوامل الأسماء فهي تجر الاس سس مثل:( حتى مطلع 0 ) واذا کانت 
كذلك فلا بد من كونها مختصة بالأسماء اي انها لاتؤثر الا فى الأسماء 
ولابد ان يكون مابعدها اسما. وهنا يقول أكثر النحاة: إن ال رت (حتى | 
+ فعل مضارع منصوب) ينغي ان يفسر ثقدیراً لشي ء لاوجود له في ی التركيب 
استد عدہ النهاية وهذا مايتتحفظ م اللغة الحديث في القول به. فهو يعذسي 
بالتر كيب الموجود فعلا واصفاً له محدداً وظيفته اما التساؤل حول «العامل». 
ونخصيصه وتقديره وماشا كل ذلك فيتجاوز النطاق الذي رسمه علم اللغة 
الحديث مجالا لبسحثہ . ان علم اللغة الحديث يدرس التركيب واصفا 
له محللا له في اللغة الواحدة او مقارناً اياه في المجموعة اللغوية» وهنا نقول 


۶۳ع 38 


ان تعميق البحث يتم بأدو ات تختلف عن الجدل المنطقي في نظرية العامل 
والاختصاص 8 

ولنوضح طبیعة جدل اتا فی مو ضع العامل بمثال آخرء فقد لاحظوا 
ورود الفعل المضارع منصوياً بعك 9 کی لکی: 8 لاع لكى لاع بیع 
م وکان من الممكن الا كتفاء في وصف هذا بمعادلات سيطة على غرار: 
کي یك فعل مضارع منصوب) ولكنهم طرحوا السؤال حول العامل » والعامل 
لايد ان یکون واحداً ولايجوز ان يتعدد » فقام النئحاة بعملیة تحليلية معقدة» 
ففي الاية (لكي لایکون على المؤمنين حرج) حلاوا « لكي) فجعلوا اللام 
حرف جر وجعلوا کی والفعل بعدھا رس 0 باللام. أن مثل هذه 
الفلواهر يبحثها علم اللغة الحديث بأسلوب معادلات تشبه المعادلات الرياضية 
بتساؤل دائم حول الوظيفة والمعنی والغرض وفعالية ا كيت في التعبيير 
عن معنی . 

هذا وقد أدى اختلاف نظرة اللغويين المحدثين للجملة عنها عند النحاة 
العرب الى مباحث لم تنل حقھا من الاهتمام في كتب النحو التقليدية »فالشرط 
مثلا : أو بمعنى أدق ر جملة الشرط؛ عرفها الحاة لاكأسلوب قائم پر اس متنوع 
#زماط مختلف الدلالات بل تناولوها ضمن مباحسث « جزم المضارع) 
فاقتصروا في بحثهم لها على بحث العامل: فإذا كان الت رکیب : ( ان تكتب 
أكتبْ) دار بحثهم حول العامل في ذلك الجزم الذي حل بالفعل الأول وبالفعل 
الثاني : واختافوا في هذا اختلافاً جزئياً لايخرج عن هذا الإطارء ولكن أهذا 
كل مايمكن ان يبحث في: جملة الشر ط العربية ؟ هناك جمل شرط لاعلاقة 
لها بالمضارع و لا علاقة لها رالجزم. فما مكانها في زظر رة العامل التى دارحوها 
البحث فى بناء الجملة عند التحاة العرب؟ فنحن نقول ١١‏ ان کتہت كتبت) 
فلا نستخدم فعلا مضارعاً بل فعلين ماضيين وجملة كهذه لانكان لها بين 
أنماط جملة الشرط فی كتب النحو العربی لا لان هذا التركيب حصدیث 


ب 


في العربية بل لأن النظرة اف جملة الشرط في تکاملھا فی البنية والدلالة نظرة 
حديثة معمقة »وقد سجل الاغویون حم ااا 2" من جملة الشر ط 
العربية» وبعض ها ذه الأذماط ۴ ل کن مو ضع اهتمام النحاة العرب؛ ونلك 
مثل (١:‏ إن" + جملة فعلية ذات وما 


3 ماض + جملة فعلية ذات فعل ماض ) 


ا 
+ جملة فعلية ذات فعل مضارع ). مثلدان افترقةم 3 تجتمعوا بعدها أبداً) 


نحو. (ان قاتلونا قاتلناهم) او:( إن" + جملة فعلية ذات فعل ماض + لي 

ويزداد الأمر تنوعاً اذا لاحظنا الأزمنة إل المر كبة واستخدامها في جملة 
الشرط وذلك مثل:١‏ ان كنت أصيت في. .فد أندطات فى ..) اما الشرط 
باستخدام «اذا» وه لو» فلم يدرس عند النحاة العرب كأسلوب قائم برأسه 
بتر كيبه وعلاقاته ودلالاته n‏ وكان حسبهم هنا ضروباً من التقدير 
ففي الجملة (اذا السماء انشقت) قدروا لاعتبار ات نظرية بحتة فعلا بين اذا 
والفاعل وانصرف اهتمامهم الى الاعراب والعامل وتقديره وعمله. 

ومن الأنحطاء الشائعة عن اللغة العربية انها لاتعرف مقايلا U‏ | طاق عليه في 
اللغات الأوربية اسم الأزمنة المر كبة» والواة اقع ان النحاة العرب لم ف 
هذه الظاهرة رغم وجودها في اشكال مختلفة ذ ي اللغة العربية ونحن اليوم نفرق 
ا (و كنت قد كت وت تر كيب معناہ الخاص 
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المعاني» معاني النحو. ويكفي أن ننظر فيها لنجد فصولا فی اء ا حملة 
فھم پفرقون مثلا بين الخبر والطلب تفريقاً بارعا ولو طبقنا هذا ل نا مدی 
خطأ رأي النحاة في تقدير فعل عامل في المنادى. فقد قدروا فی تر كيب 
مثل : ( يا كبير القضاة) ا القضاة) ورغم 3 المحاولات النظرية ' 
لتفسیر هذا فالثابت ان التر كيبين مختلفان أساساً فالأول طلبي والثانی‌خبري 


والأهتما م بالمعنی يؤدي ا ی المباحث التي عرفت عند القدماء ار (علم 


۷ 


كما يقول البلاغیون فجهود البلاغيين العرب لها مكانها وتقديرها فى دراسة 
الجملة العربية وهى هی المكمل الطبيعي لجهود النحاة في هذا الميدان 5 
ولننظر مثلا في سان الہلاغیین لصیغ الأمر فى اللغة العردية.نجد عندھم 
الأمر (اکتب ؛ا كتبي تا ین وال ر بالمضارع المقرون بلام 
اعرد التكسياء لنكتبي .... الخ). واسم فعل الأمر ( حذارءصہ) والمصدر 
الغائب عن فعل الأمر نحو ( وبالوالدين احسانآ) . فدراسة البلاغيين لهسذه 
الإمكا ایات التعبيرية للامر في العربية اسهام طيب لإدراك الوسائل المختافة 
التي بعبر بھا عن الأمر في العرئية وشبيه بهذا مافعله البلاغیون في دراسة 
الاستفهام واساليبه المختافة » فهناك استفهام بهل وبالهمزة وباستخدام من 
وما ومتی وکیف واین... الخ .ودراسة تكوين الجملة الاستفهامية أده واتھا 
ا ومعناها 07 فى علم اللغة الحديث في دراسة بناء الجملة. 
وقديماً شغل كثير من النحاة بالنهاية ان واخذ عليهم البلاغيون عدم 
الاهتمام بالمعنی ۂ فتمزق الشكل والمضموت فهل نا ان تأدل بهما مجتمعين م 
لقد درست كتب النحو الاستثناء, مر كزة البحث على العامل في المستثنى 
وكأن النهاية الاعر ابية جوهر الأمر فاکمل البلاغیون هذا الحھد بمحاولےة 
طيبة لدر اسة القصر فهناك تراكيب مختافة للقصر في العربية منھا(لا..إلا)؛ 
و( لم. . إلا)» و( أن . . إلا) وزانما ...) الخ . شغل النحاة هنا بالنهاية 
الاعرابية لما بعد أداة الاستثناء فاصلين ن أداة النفى المقدمة و أداة الاستثناء 
التى -جاءت بعدهاء والأسهل ان يدرس الت ر كيب ا قصر ذي أداة 
مركبة على نحو مانجد عند البلاغيين وعند اللغويين المحدثین وعلى نحو 
مانجده في لغات أخرى كالانجليزية وط .. عمم أو الفرنسية ما .. © 
وصفوة القول: ان الدراسة الحديثة في بناء الجملة تهتم بترتيب الوحدات 
ضرف فی الجملة وتراعي الاعراب وتغيره التعبیر عن المعاني المختلفسة 
وهذا ما بحث قدیماً بين علمي النحو والبلاغة. ۱ 


)و 


۷ 


0 : المنھج التوليدي التعدويلى وبناء الجملة: 
اتجه اللغويون منذ سنة ۱۹۰۷ بصورة متزايدة الى بحث بناء الجملة فقد 
كانت موضوعات الأصوات وبناء الكلمة قد الت تصيباً كيرا سن 


الاهتمام على مدی مائة ام اوح ات الثغرات في دراسة بناء الجملسة 


فانصرف لغوبون کد يروك الى بناء الجملة .وارتيط هذا بالتروع الى الإفادة 
من الأأجورة الالکٹرونة فی البحث اللغوي لتحقیق مزید من الدقة والموضوعية. 
وهنا ظهر النحو التحوياي generative transformalional REN,‏ 
والفكرة الأساسية في النحو التحويلي التوليدي ان الوصف الدقيق للغة من 
اللغات انما يعني يه الإمكانيات التعبيرية الكامنة فى هذه اللغة والتي 
ينتقى منها 0 بها مستخدم اللغة ايجاباً وسلاً سرت الاستخدام 
اللو عند فرد بعينه لیس فا لطاقات اللغة .بل وصف للقدرة اللغوية 
لهذا الفرد ومن هنا تتجاوز فكرة النحو التحويلي التوليدي مجرد. الوصف 
الى محاولة تحدید ١‏ مجموع الامکانیات و ) في اللغة قيد الدراسة 
وهذه الإمكانيات كامنة عند مستخدم اللضة حتى انه بعلم بالمخترن لديه 
منها أن يفهم جملا وتعبیرات لم يسبق له ان سمعها أو قرأها . 

وهذا هو معنى کون هذا الاتجاه ١‏ توليديا» اي أنه يبحث امكانات توليد 
الجمل الجديدة اعتماداً على إمكانات اللغة 


ويوصف هذا المنهج أيضاً بأنه « تحويلي» 0- زديل سيد 
وسائل التعرف على طبيعة العلاقات ل الوحدات التي نعرفها باسم الكلمات 
ولننظر مثلا الى التر كيب المكون م من:( الاسم + الضمیر). لنجد لعلاقات 
الكامنة بين هذا الاسم وذلك الضمير متنوعة ولنقارن بين اشیاء تبدو من 
ناحية الشكل متضمنة لعلاقة واحدة مثل : ( كتابي ء أ ي ؛ وطني ء قميصي» 
دوري ءسفري) فهذه تعبر عن علاقات ٠مختلفة‏ فة ولي من الصحيح أن نقول : انها 
علاقة الملكية» ولكي نوضح تنوع هذه العلاقات نحاول نقل كل تعبير منها 


۱ 
٤ یف‎ 
۸ 


۹ 


مبدلین ایاہ بتعبير مفسر للعلاقة » وسنجد تفسير العلاقة متفاوتاً متنوعا» فكلمة 
كتابي تعني الکتاب الذي الفتہ أو الكتاب الذي أماكه. وهنا نجد علاقتين تختلفان 
عن العلاقة الكامنة في الاسم في: أبي» فالآب هو الانسان الكبير الذي انتمى 
اليه انتماء بيولوجياً مباشراً والعلاقة هنا مختلفةعن العلاقتين الکامنتین بين الاسم 
والضمير فى ١:‏ معطفي ) فهو المعطف الذي أملكه او ارتديه لو كان 
المتكلم 7 قوم اور معين » و هذه العلاقات رفا بدورھا عن «بلدي) 
رفالعلاقة هنا علاقة انتماء مواطن الى وطن صغير أو كبيرء و کل هذا مختلف 
عن العلاقة بین الاسم والضمیر في «سفري» اي السفر الذي قمت او اقوم 
بهءو هنا نلاحظ ان كل هذه الأشياء متفقة شكلا مختلفة في الدلالة على 
العلاقات . 

فلو كنا بصدد تصميم جهاز للترجمة الآلية لكان على اللغوي ان يزوده 
بالأشكال الصرفية المتلخة وبالعلاقات القائمة بينها في اللغة المترجم منها 
واللغة المترجم اليها حتی يمكن للجهاز اختيار التعبير المقابل وهنا نتبین أن 
أشياء كثيرة تبدو بسيطة ولكنها في حقيقة الأمر متنوعة تحتاج لأبراز هذا 
التنوع الى ايضاحها بمنهج التحويل حتى پتسنی لنا فهم العلاقات الكامنة 
بينها . 

وهناك أشياء كثير ة لاحظها النحاة ويفيد منها البلحث الحديث بالمتهسج 
التحويلى اذا اراد تحدید العلاقات »وقد تحدث النحاة العرب موضحيسن 
علاقتين کامتیین فی تر کیب مثل «قتل زيد » فقد يكون. زيد هو القائل. وقد 
يكون هو المقتول 7 بعتبر النحاة قد يكون هذا من قبيل اضافة المصدر الى 
فاعلہ او الى مفعوله» وتستطيع بالمنهج التحويلي ادراك الفرق بينهما بأن نجرب 
احلال الفعل محل الجر تجن ام تل ريك ؟ تقابل: قتل زيد (بفتح القاف) 
او قتل زید(یضم القاف) اي ان هذا المصدر يقابل الفعل المبني للمعلوم أو 
الهہني للمجهول» وهذا ماہفسر كونهذا التر كيب في العربية حاملا لإمكانيتين 


۷۰ 


اثنتين في التعبير »و على العكس من هذا نجد العلاقة الكامنة بين المصسدر 
والمضاف اليه في « وصول علي ) ذا دلالة واحدة»وهذا برجع كما يقول 
اللغويون الى كون مقابل هذا المنهج التحويلي فعلا لازماً. ونستطيع كذلك 
با منهج التحويلى أيضاً اذراك الفرق بين المفعو ره الأول والمفعول به الثا 
في الجملة او ٤ففی‏ الجملة «اعطيت التلميذ كتاباً» يتضح الفرق 0 
بنقل هذه الجملة الى اليني للممجهول » « اعطي التلميذ كتاباً» ' «واعطي کتاب 
الى التلميذ» والمفعول الأول قابل عند النحویل لحرف الجر ولكن المفعول 
الثاني غير قابل لحرف الجر 

وأخيراً نود ان نقول بأن اصحاب المنهج التحويلي قدموا لنا وسيلةنستطيع 
بها ابراز اخحت_لافات كامنة ة في علاقات للوحدات الصرفية داخل الجملةء 
والسئوات القادمة كفيلة بأبر از مدى جدوى ذلك في برامج الترجمة الالية 
ومدى القصور في ذلك (»). 


تید سے جن دح رت مہبم حور بی nomena r mna‏ سح رہ سح سد یج ہی چو چرس سے 


)*( مدل الى علم اللغة لملحمود فھمی حجازي : ~e‏ ۷۳ 


۷۹ 


علم الدلالة 
Semantics‏ 

علم الدلالة : : فرع من فروع علم اللغة وهر دراس معنی الأافاظ » والمعنى 
اللغوي هو العلاقة التي تتحقق باتحاد عنصري العلاقة اللغوية أي الدال 
والمدلول حیث وج لیٹھما ا تلاحم وثیق وقد شبههما دي سو سير بورقة 
ذات وجهين. أحدهما هو الدال والآخر هو المد! لول ؛ فلا يمكن تمريق أحل 
الجن دون بورق الس أي لايمكن فصل الدال عن المدلول أوالعكس. 

ان الموضوع الأساسي لعلم الدلالة هو المعنی ء ولاينكر أحد قيمة المعنى 
بالنسبة الى اللغة» حتی قال بعضهم : انه بغیر المعنی لايمكن ان تكون هناك 
لغة. وعرف بعضهم اللغة بانها: معنى موضوع في صوت . 

وتعد قضية الدلالة من اقدم قضايا الفكر . اسم فيها فلاسفة ومناطقسة 
7 العرب وغيرهم . 

وقبل ان نتيحدث عن علم الدلالة فى الغضر. الحديث نشير الى ان الدراسات 
الدلالية أغفلت جھود العرب الام یف تأت على ذكرهم في سلسلة تطور 
الاهتمام الدلالی القديم 

إن البحث في دلالات الألفاظ من أهم 7 ؾ.. ۶/۰ 
اهتمامهم . وتعد الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة 
وسات خی ذکرھااء 

٠‏ فمن اهتمامات اللغويين 

: محاولة ابن جني ريط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد كقوله‎ ١ 

(واما | لال م فهذه أيضاً حالھا. وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة 

على القوة والشدة. والمستعمل ملھا أضول خمسة وهي _ غ ل م5 ل 

م لغ ل ك معم ك ل > مل لك واهملت منه:ل م ك فلم تأت في ثبت(١).‏ 

EERE را‎ 


.١"/١ : الخصائص‎ )١( 


۷۲ 


٢‏ محاولة ابن فارس رت ۳۹۵ھ) الرائدة فی معجمه ( مقاييس اللغدة) 
ربط المعاني الجز ثية للمادة ی عام يجمعها 5 
سے محاولة ال ز مخشر ي( ت Ga‏ الناحیحة في معجحمہ (اساس البلاغة ( 
التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازبة. 
ےت الہمحوث الدلالية الكثيرة 7 لكب الانية : 
9 والمزهر اس 
ومن اهتمامات الأصو ليين وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين 
-١‏ عقد الأصوليون ابواباً للدلالات في كتبهم تناولت : دلالة اللفظء 
دلالة المنطوق ءدلالة المفهوم »الاشتراك الترادف ؛العموم والخصوص 
سينا وابن رشد والغزالي وغيرهم. قال ابن سينا (ت 0 )١(‏ : : 
(ومعنى دلالة اللفظ ان يكون اذا ارتسم في الخيال مسموع | سم ارتسم 
في النفس معنى » فتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا المفهو 1 فكلما 
أورده الحس على النفس التفتت الى معناہ) . 
وقال الغزالي رت ٥٥ہی‏ (5): 
(اعلم ان المراتب فيما نقصده أربع والالفظ في الرئية الثالثة ثة فأن للشيء 
وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان »ثم في الألفاظ »ثم في الكتابة . 
فالكتابة دالة على الافظ واللفظ دال على المعنى الذي في التفس والذي 
في النفس هو مثال الموجود في الأعيان ان( ٠.‏ 


مد سحي مراص سے سی 


ممتہم 


6 الخماء (العبارة) : 4 


6 معيار العلم : Vo‏ 


۷۳ 


وقال السيد الشريف الجرجاني رت 815ه) )١(:‏ 

(الدلالة : هي کون الشيء بحالة باز م من العلم به العلم بشيء أخمر ؛ والشيء 
الأول صو ال دال والشاني هسو إلمدلسول؛ و كيفية دلالة اللفظط علىى 
المعنى باصطلاح علماء: الأصول ميحصورة فى عبارة النص» واشارة النص. 
ودلالة النص: واقتضاء النص) 1 

ومن اهتمامات البلاغيين : 

دراسة الحقيقة والمجاز. ودراسة كثير من الأساليب » ونظرية النظم لعبد 
القاهر 


اما في العصر الحديث فقد ظهر مصطلح ( علم الدلالة) اول مرة في سنة 
۳ في بحث اللغوي الفرنسي بريال اهتم فيه بدلالات الكلمات في 
لغات الفصياة الهندية الأوربية. وقد شاع هذا المصطلح باسم السيمانتيك . 
- ليعبر عن فرع من علم اللغة العام بعنی بدراسة المعنى هو (علم الدلالات) 
لیقابل ( علم الصوتيات) الذي يعنى بدراسة الأصوات اللغوية . 

أولا: المجالات الدلالية : 


يعد التحليل الدلالي لبنية الل اساسا روو لكل الدراسات التأريخية 
والمقارنة و التقابلية لدلالة الكلمة. لذا كان من الضروري البحث عن منهج 
پتیح تحديد الدلالة في المستوى اللغوي الواحد على أدق نحو ممكن . 
۷ عم اللغة الحديث عدة محاولات لوضع منهج يفيد في التحليل 
" الدلالی الوصفي . 


كك“ 277 


ات لك 
() التعريفات ۹۳. 
وينظر : الكليات ٠۲٠/۲‏ 
كشافات اصطلا حات الفنون ۲۸٢/٢‏ 


۷ 


e e‏ رج ا مم00 


واهم هذه المحاولات هي نظرية المجالات الدلالية التي بدأها مجموعة 
من | الما في مو سار لان في النصف الأول ٭ن القرن العشرين . هنهم 
أيسبن ( )۱۹۲٤٢‏ وترير (٣ج۱۹۳)‏ . ۰ ود نترب 
وتقوم هذه النظرية على اسام ں جمع کلمات الاغة ووضعها في نا 
تختص كل مجموعة منها بمجال من مجالات الخبرة. الانسانية وتر تبط فيه 
معاني الكلمات فتوضع تحت مصطلح عام يجمع بيئها. فالمجال الدلالی كما 
عرفه أولما ن:( هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من 
الخبرة) .)١(‏ ۱ 
ومثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. فهي تقع تحت المصطلح 
العام (لون) وتصم ألفاظاً مثل 0 اسود» أبييض م اجو ٤‏ أخضر ٭. أزرق 
أصفر .... الخ . 
ومن اشهر هذه المحاولات التصنيف الذي قام به د عام ١4017‏ 
وقسم فيه الكلمات الى ثلاثة اقسام رئيسة 3 
-١‏ المفردات التى. تشير الى الكون: السماء ال الجوي 2 الأرض 2 
ابات > الحيوان . 
؟- المفردات التي تشير الى الانسان : جسم الانسان؛ الفكر والعقلء الحیاۃ 
الا جتماعیة, ۱ ۱ 
۳- المفردات التي تشير الى علاقة الانسان بالكون: ويدخل في هذا ايضاً 
كل مایتعلق بالعلم والصناعة . 
وهذه النظرية تقدم شرحاً وتفسيراً لمعاني الكلمات أجدى مما لو ؟ درست 
هذه الكلمات كوحدات منعزلة عن مجالاتها » فدلالة الكلمة نسبية 
لاتتحدد الا في ضوء علاقاتها بالکلمات الأخرى في المجموعة الدلالية 
التي تنتمي اليها . ا 


)000 علم الدلا لة لآحمد مختار عمر: ۷۹ 


۷۵ 


ان معنى الكلمة كما يقول لاینز هو:( محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى 
في داخل الحقل المعجمي). اي : ان الكلمة لاتتحدد قيمتها الدلالية في نفسهاء 
وانما تتحدد بالنسبة الى مو قعها الدلالي داخل المجال الدلالي المعين. 

ان هذه النظرية تجعل المبدعين في اللغة يقفون على الفروق الدلالية واوجه 
الخلاف بين الكلمات ما يهبي* له انتفاء. الكلمة التی تفي بغرضه في التعبيسر 
عن المعنى المراد (٭) ٠‏ 
ثاناً: انواع المعاجم 
أ كتب الموضوعات: 
وهي مرحلة تدوين الفاظ اللغة مرتبة في رسائل متفرقة محدودة الموضوع 
مبنية على معنى من المعاني. و كانت هذه الرسائل الصغيرة نواة المعاجم العربية 
الجامعة. ۱ 

وقد وصل الينا من هذه الرسائل : 

۔. الأيام. والليالي والشهور : لفراء . 

الأزمئة: لقطرب . 


(٭) علم اللغة بين التراث والمعاصرة : ه#؟- ۲۳۷. 

وينظر في علم الدلا لة: 

ب دلاءلة الألفاظ : لأبراهيم أنيس 

- علم الدلا لی لأحمد مختار عمر 

علم الدلا لة عند العرب : لعادل فاخوري 
الدلا لة اللغوي عند العرب: لعبد الكريم مجاهد 
- علم الدلا لة: لبالمر ْ 
> - علم الدلا لة: لبيار غيرو 

- علم الدلا لة : لجون لاينز 

- علم الدلا لة السلوكي : لجون لا ينز 

-. مبادىء في علم الآدلة: لرولان بارت. 


۷۹ 


الفرق : لقطرب . 
المطر: - زيك . 
ے اللا :واللبن لأب زيل + 
7 الابل : للاصمعي : 
تعلق الانسان : الاصمعي : 
۔- الخيل : للاصمعي : 
- الدارات : للاصمعي . 
2 السلاح : للأصمعي ١‏ 
الشاء: للأصمعي . 
-- الفرق : للأصمعى : 
- النبات : 0027 ۱ 
۔ خلق الانسان: 3 حبيب (ت٢٤٢۲ھ).‏ 
الفرق: 5 حاتم السجستاني( ت ٢٥۲ھ).‏ 
النخلة: لأبي حاتم السجستاني . 
علق لاد لابا یں آبی :تابنك لق ه: 
- الفرق: لثابت بن 7 ثابت . ۱ 
وثمة كتب أخرى نهجت نهجاً آخر تناولت فيه ظواهر لغوية كالأضداد 
والترادف والمشترك اللفظی : 
ب كتب الأضداد : 
جمعت هذه الكتب الألفاظ التي يستعمل كل منها للدلالة على الشيء وضده 
مثل (الجون) الذي يطلق على الأسود والأأبیض؛ومثل الفعل (يشري) الذي 
يدل على البيع وعلى الشراء» ومثل (الجلل) الذي يدل على العظيم وعلى 
الهين واليسير . 


۷ 


وقد الفت فى هذا الباب كتب كثيرة وصل الينا منھا كتب (»): قطرب 
بكر بن الأنباري وابی الطيب الاغوي (ت ٣۱٥۳ھ)‏ وابن الدهان رت ۹٦٥۵ھ)‏ 
والصغانى ات 56ه) والمنشی (ذءت ١١٠٠اه)‏ 
سی اعت الترادف 


جمعت هذه الكتب الألفاظ التی معناها واحد واسماؤها كثيرة؛مثل : 
القمح والبر والحنطة فمعناها واحدء والسنام والشرف والذروة والقمعة والهودة 
بمعنی واحدءواسهب واطنب وأفرط وأسرف وأغرق بمعنى واحد وقد 
وصل الينا من هذه الكتب (وم): 

- عالختلفت الفاظه واتفقت معانيه: الأصمعى . 

1 EK Na 

۔. الألفاظ الكتابية: لعبد الرحمن الھمذانی رت ۳۲۰ھ) . 

جواهر الألفاظ : لقدامة بن جعفر لات ۵۳۳۷ . 

- الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: لارماني (ت ۳۸۰ھ) . 


د كتب المشترك اللفظی : 

جمعت هذه الكتب الألفاظ التى يدل كل واحد منها على أكثز من معنى › 
مثل ( العين ) فهى الباصرة وعين الماء » والمطر او السحاب ؛وحقیقة الشيء 
94۶9۹۹۹۹71+ 9ٹ 
ومثل (الخال) فهو أخو الأم وعلامة الخدء وسحابة ممطرةء والتكبر»واسم 
موضع ؛ والخلاء او القفر؛ ويوم من أيام على العرب مال + 


ع ینظر : الأضداد في الأغة لمحمد حسین آل پاشینق 
)5#( ينظر : التر ادف في اللغة لحا کم Ele‏ 


۷۸۵ 


وقد وصل الینا من هذه الکتب (ہ): و کت 7 
ا عبيك . 

اہ مااتفق افظه و اختلف معناہ: ےت اليز يدي رت ۵ھ 

مااتفق لفظه واختلف معناہ: لأبى العميثل (ت ١٤۲ه) ٠‏ 

می ماائفق و واختلف معناہ من 0 رآن المجيد : للميرد 1 

المنجد فى اللغة: لكراع النمل الهنائي رت ۳۱۰ھ) . 


السا اللقوية هي الجا الني. پھرع' الله الدازش پرالترس: والعالييتعه 


والمتعلم 9 ماأشكل عليه معنى قرأه او سمعہ من الفاظ اللغة. 
ولاہد لیا ان تعرف معاجم لغدنا والسبل ال ي انتهجت فی تأليفها وثرئین 


موادھا کی نستطيع الوقوف على مانئشدہ 7 سهولة ويسر . 


(و بطو لر الف ترتع شا 
(«) ينظر في العر بية : 
ا ار ا 
الجا کت 70 
ل العربي بين الماضي والحاضر : د. عدنان الخطيب . 
المعاجم العر بية و كيفية الأفادة منها : د. محمد جابر الفياض» 


ر حمه الله . 
المعاجم العربية: د. محمد أبو ال 

2 جم ألعر ہے دو کا عمد ابو الفرج 

المعاجم العربية المجنسة: د, محمد عبد الحفيظ العريان . 

المعاجم اللغؤية العربية: د. أميل يعقرب . 

دن قضايا المعجم العر بي : د محمد رشاد حمزأوي 


دراسات في المعجم ألعر بي : ابر اهم بن عزاضشے> 


۷۹ 


واطاق لفظ المعجم على الكتاب الذي اورد الألفاظ اللغوية ومعانيها 
مرتبة بحسب حروفها أو منھجھا الذي سارت عليه . 

وقد أحذ هذا الاسم من عبارة ( حروف المعجم ) التي اطلقت على 
حروف الهجاء ومعناها الحروف التي يميز بعضها عن بعض بالنقط . سواء 
بنقطة واحدة او اثنتين او ثلاث . 

واقدم استعمال لهذه العبارة وقفنا عليه في فهرست ابن النديم فقد نسب 
إلى حبيش بن موسى ( كتاب الأغاني على حروف المعجم ) الفه للخليفة 
المتوكل الذي تولى الخلافة سنة ۲۳۲ھ الى سنة ۷٢۲ھ‏ . 

وثمة كلمة استعملت مرادفة للمعجم وهي (القاموس) وقد اطلقها الفيروز 
آبادي على معجمه فسماه (القاموس المحيط) واراد به البحر المحيط باللغة. 


مدارس المعاجم العردية 

أولا : مدرسة العين : 

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ھ) مبتدع العروض ومبتكر 
ترتيب حروف الهجاء العربية بحسب مخارجها لجميع الألفاظ العربية المستعمل 
منها والمهمل وقد اعتمد في ترتيبه على ثلاثة اسس هي :س 
١-۔-‏ المخارج : ۱ 

رتبت المادة الاغوية على حسب مخارج الأصوات من الحلق على النحو 
الاتيی: ہے هخ غق ل ج ش ض-ا ص س زط دت ظطذث 
رل ن فاب م واي ء. 

وقد جعل الخليل معجمه أقساماً على عدد الحروف وسمى كل قسم منها 
كتاباً . فأبتدأ معجمه ب ( کتاب العين ) وضم جمیع الكلماتالتي تتضمن 
صوت العين في أي موضع منها “ثم اتبعه ( كتاب الحاء) الذي ضم کل 


۸۰ 


عين لأنها ذكرت في حرف 0 أتبعه 0 7 الهاء) ا اذ 0 على 
الكلما أت التي فما ھاء ف نآ مو ضع 00 عدأ التي فيها عين او سحاء لأنها 
د "كرك فى کتار ان والحاء وهكذا . 


بعد ذلاك ان فان ١‏ كتا 


عق سرن سائر الجر روف »ونرى 
ب العين) جاءت اسما للمعجم كله » واسماً للد 
الأول منه. وتللك عادة عربية مألوفة يطلق عليها تسمية الكل با 

۲ الأضة : 

قسم الخليل کل كتاب على ابواب تبعاً لهيأة الكامات التي بحتوي عليها 


كل باب ؛ فجعل الأبواب ستة على الترتيب الاني : 
اک باب الثنائى أ 


سم 


اصحيح. المضاعف: مثل عفن" 

؟ باب الثلاني الصحیح : مثل عام . 

۳ باب الثلائی المعتل (بحرف واحد): مثل عون . 
٤‏ - باب الثلائي المعتل بحرفين (اللفيف): مثل وعی۔ 
-٥‏ باب الرباعي: مثل بعثر 


. باب الخماسی : مثل سفرجل‎ ٦ 
: التقاليب‎ - 


و هي تعيير مواة ارف اللفظ أو تر تیبھا ہی را 292 


الأحرف المشتر ك“ ج00 تكوين اللفظ 5 


یی 


و 5 ۳ اف۔۔ 
مت ا 


وقد عمد الخلیل الى التقالیب ليقف على كل مايمكن 
حروف الهجاء من الفاظط مستعملة او مهملة . 
المضعف صورتين فالدال والراء مثلا لايتكون منهما غير ( در ؛ءرد)۔ 
الثلانى وله ست صورء د اللام والعین والباء مثالا لايتكون منهأ 
عبل 0 لعب > بعل ؛ بلع ٤لبع).والکلمات‏ الخمس ۱ 


ان يتكون مان 
و 56 انتهى الى ان الشاي 5 ی أو 
سیا 
غير :( 9 


لأولى مستعملات و الآخبر 3 


// ع.ل أ 


وهي (لبع) مهملة» واما الرباعي فتصل فيه التقلييات الى اربع و عشریسن 
صورة وتصل فی الخماسى الى مئة وعشرين صورة وقد جد الخايل تقالیب 
اللفظط كلها ۂ 


5 7 سے 2 5 ع 
ھی فو منها فى تر يبه المخرجی تا والبحث عن الالفاظ 


7س .بت 
اہر سے ان 
ہے 3-0 


ر 


في العين يتطلب : 

(أ) ترتیب أحرفه بحسب ترتيب الخليل للحروف ؛ لكي نقف على الکتاب 
(الباب) الذي برد اللفظ فيه. 

(ب) النغار في بنيته ان کان ثاثا او ثلاثياً او غير ذلك لمعرفة الفصل 
الذي بور ده فيه . 

)ج( ۱ الصورة التي ورد بها اللفظ الميحوث عر فة القسم الخاص به فالفعل 
(لعب) مثلا پرتب بحسب ترتيب الخليل لاحروف فيكون (عاب). اذ العين 
قبل اللام واللام قبل الياء ولھذا سحت ح4 في کتاب العين. ولما كان الفعل 
لاا صحبحاً فالبحث عنه نحص ر فی الفصل اص مند بانثلا ني الذي 
اتضلتة فيه العين باللام 0 الياء» ولکن اللفظط المح ث عنه ( لعب) ولیس 


(علب) لذا يبحث عنه في الصو رة او التقليب الذي يطابقه وهكذا . 


احٹم اللغريون ہکتاب ا كنا کرو كاولك اجار وا 
وتكملته والاستدراك عليه ولقدہ > وقك فقت أكثر هذه الكتب ولم يصل 
الینا منھا غير مخاوطات قليلة فی الحتصاره - 

وقد حلي کتاب العين باعجاب العلماء بمنهجه ۶ حداهم الى ان بحتذوہ 
في کتب لهم فتوالت مجموعة من المعاجم تلتزم يخطته التزاماً تاماً احیاناً 
وبالمعالم الكبرى من خطته أحياناً أخرى وهذه المعاجم هي التي تسميهسا 
مدرسة العين رهي 3 


)»( نظ معجم المعاجم 0 I‏ 


۸۲ 


. )ھ۳۱٣ البارع : ي علي القاليى رت‎ ١ 

5 - تهذيب اللغة #2 منصور الأزهري (ت ۳۷۰ھ). 

۳ المحیط : للصاحب بن عباد رت ۳۸۵ھ) . 

. )ھ۵٥۸ المحكم والمحيط الأعظم : لابن سيدة مات‎ - ٤ 


د 


ثانياً: مادرسة الجمهرة : 
نسبة الى كتاب ( جمهرة اللغة) لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد رت 
۷ھ( واختار بر ن ذريك لۇ له هذا 0 وعلل لسميةه دقو لہ في مقلمة 
كتابه:( وانما اع ناه هذا الاسم خترنا له الجمهور من كلام العرب 
وارجأنا الوحشي والمستنكر) . 

واستقل ابن دريد بمعجمه عن مدرسة العين باتخاذہ الأبنية اساساً لتق 
كتابه اذ قسمه على اربعة اقسام رئيسة جعل کل قسم منها لبناء حاص وهي : 

مت الثنائی الصحيح یح الملا عم ويضم مانعرفه بام الثلانى الم ضعف 5 

ب الثلاثي الصحیح 5 

*- الرباعی . 

0 الخماسي : 

وبعد أن ختم كل واحد من هذه الأبنية أتى بقدر من الأبواب الحقها: ' 
به من غير مبرر في كثير من الأحيان فأشاع كثيراً م 0 

واختلف عن منهج الخلیل باتخادہ النظام الالفبائی ساسا لترقيب الفاظها 
وبهذا أعرض گی ن الترتيب الصوتی للحروف الذي 0 عليه مدرسة العين 
والتز م ابن دريك ۂ شی الجمهرة بنظام التقاليب اادی ارتا عه الخليل ہی الع 


2 3 


ولاہد أن اشير الان الث عن لظ فی الجمهرة ایتطاب جھناووفتاےء واولا 
i‏ 


الفهارس التى صنعها کر نكو ناشر الکتاب والتی رتب فيها الألفاظ بحسب 
الترتیب الھجائی كما في المعاجم الحدیثة لبقى كتاب الجمهرة مهجوراً . 


ثالثاً: مدرسة المقابيس : 


نسة الى كتاب (مقايبس اللغة) لأحمد بن فارس ( ت ۳۹۵ھ) وقد استقل 
ابن فارس في تنظیم معجمه لمنهج خاص عمد فيه الى الترتيب الهجائي 
للحر وف شخص کل حرف منها بكتاب. قبداً بكتاب الهمزة واعقبه الباء 
ثم التاء ثم الثاء الى ان انتهى منها ۔جمیعاً . فخالف بهذا مدرسة العین 
التى اعتمدت على التر تيب الصوتى للحروف:؛ كما خالف مدرسة الجمهرة 
لاعتمادها على الأبنية في التقسيم الرئيسي للکتاب ‏ وخالفھما معا في اخذھما 


25 5 


بنفلام التقالیبس واعراضه عنه اعراضاً تأما 

ولهذا لسن بالامكان ربطه بأي من المدرستين السابقتين لاختلافه عنھما 
اختلا فا منهجباً ظاهراً . 

وعد إن قسم کتارہ یسب حروف الهجاء علدا 550 قسم كل كتاب 
كل حرف على ثلاثة أبواب: اولها للثنائي المضعف ءوثانيها للثلاثي» 
وثالثها لما زاد على الثلاثي »غير انه الزم نفسه بأخذ الحرف مع ماتلاه من مواد 
تلك الأبنية حتى اذا فرغ من كل ماتلاه أخذه مع سابقه»فصار السابق عندہ 
لاحقاً واللاحق سايقاً لاعراضه عن نظام التقالیب والتزامه بالحرف مع ماتلاہ 
أولا وهذا المنھج انفرد به ابن فارس . 

ففي الثنائي المضعف من كتاب الجيم مثلا يستهل المضاءن بكلمة (جح) 
وبعدها جخ ثم ول“ ٹم خر ثم جن ٹم جز ثم جس .. حتی بنتهي الى 
جو وعندئذ يعود من حدید الاستيفاء الحروف ال ابقة لاجیم فيذ كر بعك جو : 


1 5 
جاء جه جنا 2 


ولابن فارس . كتاب آخر سماه ( مجمل اللغة) قصد فيه الى الاختصار 
ولاايجاز قال في مقدمته: ( وسميته مجمل اللغة لأني اجملت الكلام فيه 
اجمالا( . 

وقد اتبع ابن فارس منهج ( مقاييس اللغة) بحذافيره . 
رابعاً : ملرسة الصحاح 

نسبة الى کتاب ( تاج اللغة وصحاح العربية) لاسماعيل 'بن حماد الجوهري' 
رت ۳۹۳ھ) . 

وقد انتخب له الجوهري هذا الاسم لاقتصاره فيه على ماصح عنده من 
الفاظ اللغة.واختط لمعجمه هذا منهبجاً خاصاً اعرض فيه عن الترتيب الصو 


5 - 


3 


مخارج الحروف “كنا اعرض ۽ عن نظام الاضة والتقاليب. وآثر تر تیب الغا 
علسى النظام ۾ الألفبائي للحروف 5 

ی التر تیب الجا ى اول ماطيقه على اواخر الأافاظ ومن ثم ل 
8 وعلى ماتا الخروف الأولى حتی اتی على حروفها كافة da4‏ 
على ثمائیة وعشرين بارا ياء جعل لکل حر ف من حروف الھیجاء 0 منها الا أنه 
جمع الواو والیاء فی باب واحل لأنهما ر أ ماہنتلبان الها »واو اع فی کل 
2 جمیع لألفاظ المنتهية بحرفه »فالياب عنده 'يشير الى ا الاخير 
من اللفظ 5 ي امه بنظام 'لقاضفة +وقسم کل . باب علي ڈمائیة و عشرین 
فصا ی0 دهذه الفصول ای اوائل حرو الألفاظ. وهذا هو شأنه في 
الأبواب كلهاء نباب الباء فصل الهمزة صم جميع الألفاظ المنتهية بالبای 
والمبدو ءة بالهمزة أ كانت أبنية هذه الألفاظ 0 انه“ رات مواد کل 
فصل من هذه الفصول بحسب أسبقية مابين الحرفين الأول والأخير منهدا 
ولهذا فالبحث عن لفط می الصحاح وماماثله من معاجم يتطلب محر فة 
الحرف الأخير منه لمعرفة بابه »> كما يتطلب معرفة حرفه الأول للوقوف على 


هم 


الفصل الذي تضمنه من ذلك الباب موتدظار بعد هذا بقية و أحرفة بحسب تواليها 
لتحدید موضعه من الفصل فكلمة (ضرب) نجدھا في باب الباء فصل الضاد 
بعد كلمة (ضہب) لأن فصل الضاد في باب الباء فيه الألفاظ : ضبب ثم 
ضرب ثم ضغب ثم ضوب ثم ضهب »ولايد من الأشارة الى ان الجوهري 
قدم حرف الواو على حرف الهاء ۶ في م 

ولم یکن الجوھري اول من وضع 2" هذا المنهج فقد سلكه قبله 
البندنيجي رت ۲۸۲۱م۵) في كتابه (التقفية) » وخخاله ه الفارابي رات ۳ھ فی 
كتابه( دیوان الأدب). واافرق بين هذه الكتب وا الصحاح انها كتب 2 
تنی بأمثلة ا ڈونیة وتقوم عايها بہنما 4 معجم عام. 

ولقد أعجب بالكتاب أكثر الانرين فأقبلوا عليه بالدرس والتكميل والتعليق 
والنقد والاستدراك والاختصار والنظم (٭). 

وقد طبع من هذه الكتب التي تناولت الصحاح : 

- التنبيه والأيضاح عما وقع في الصحاح : لابن بري ( ت ۰۸۲ھ) 

التكملة والذيل والصلة: للصغاني . 

۔ مختار الصحاح: للرازي (ت بعد 555ه) . 
المعاجم التي تنتمي الى وة اصحاح : 1 

. العباب: للصغاني‎ ١ 

۲ لسان العرب: لابن منظور( ات ١الاه)‏ . 

م القاموس المحیط : للفيروز آبادي ( ت ۸۱۷ھ) . 

4 تاج العروس : لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ١١١1ه)‏ 
خامساً: مدرسة الأساس : 

نسبة الى ( اساس البلاغق) للزمخشري الذي آثر ان يأحذ بالترتيب الهجائي 
الألفبائي) الحرف على اساس اول اللفظ بدلا من آخرہ مع بقائه ضمن النظام 
الألفبائي . 


اس عمج ہے 


ہرس بش ںی me‏ ہر شڈ ہس 


۱۷۱-۱٢٢ بنفار تفصیل ذلك واسماء الکتب التي دارت حول الصحاح ني مقدمة العہ عاج‎ (x) 


NN. 


وجعل معجمه في ثمانية وعشرين باياً اي انه جعل کل و ف فى باب 

أسماه كتاياً . 
فالكتاب الأول کتاب الهمزة وفيه الألفاظ المبدوءة اس ويليه کتاب 

الباء فالتاء فالثاء.. الى آخر الحروف :وهو يراعي هذا الترتيب داخل كل 
باب فی ثوانی الكلمات وثوالثها معتمداً على حروفها المجردة :فالكلمنات 
تتعاقب في باب اق مكلذ عق الوجه الا + اعا ×ط دعنك اک جالع 

ولم یکن هم الرمخشري استقصاء الألفاظ العربية ومعانيها الاغوية وانما 
انحصر همه في اقتناص العبارات الأدبية البليغة من آيات واحاديث وامغال 
واشعار والوقوف من خلالها على معاني الألفاظ واستعمالاتها مبتدثاً بالحقيقة 
ثم الدلالات المجازيةءوهنا نلاحظ ان ثمة مواد ساقطة من معجمه لأنهسا 
لائدخل في نطاق منهيحه ولات جم مع انار العامة التي بنى عليها معجمه 
من حيث احتواؤه الحقيقة الا معا 

وطریقة الأساس أيسر طرائق لے عن الألفاظ في السا 

ولم يكن الزرمخشري اول من ابع هذه الطريقة برغم اشتهار نسبة ذلك 
اليه »لأن الفكرة بدأت عند أبی عمرو الشيبانى ( ت نحو 8١٠ه)‏ فى كتابه 
(الجيم) فقد رتبه على النسق المعروف لدینا من حيث النظر الى ااحرف الأول 
والنظام الألفبائي ولكنه لم يكن دقیقاً في ذلك . 

ومن المعاجم التي سارت على طريقة الأساس 
١‏ المصباح المنير: للفيومي (ت ۷۷۰م). 
۲ محيط المحيط: لبطرس البستاني ( ت ۱۸۸۳). 
۴ أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: لسعيد الخوري الشرنوني 

رت ۱۹۱۳) ۔ ۱ 

اا لتاق اق رت انان 
٥‏ المنجد: للویس اوت رت .)۱۹١۷‏ 
٦‏ متن اللغة: لشیخ آحمد رضا (ت ۱۹۰۳). 


AV 


أب المعجم الو سیط : اصدرہ سه الاغة العربیة بالقاهرة 8 
۸- المعجم الكبير : صدر جزعان منه عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


وہ معاجم المعاني : 
وهي المعاجم التي اتبعت نظام الترتيب الموضو عي وتمثل نوعاً آحر من 
المعاجم غير معاجم الألفاظ التي ساف ذكر مدارسها . 
ويقوم هذا الضرب من التأليف على جمع الفاظ اللغة وتدوينها بحسب 
معافيها لابحسب اصولها وحروفهاء فامة كتاب فی خلق الانسان وآخر في 
۰“ ر الكل دعر اتی افرکر غات ای ها سج زاس 


٠. ١ 5‏ 
من معاجم المعاني. 


أشهر معاجم المعاني : 

5 الغريب المصنف: 5 عبيك. 
٢۔۔‏ الألفاظ. الكتابية : لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني . 
لات راه الألقاظ+ لقدامة یت شش ۱ 

٤‏ متخیر الألفاظ: لأحمد بن فارس 

ه التلخيص فى معرفة اسماء الأشياء : لأبي هلال العسكري (ت بعسد 

۱ ۱ . (٥ 

. )ه٤١١ مباديء اللغة: للاسكافي ( ت‎ ٦ 

۷۔۔ فقه اللغة وسر العربية: اللعالبي رت ٤۲٦٣ھ‏ 

۸۔ المخصص: لابن سيدة . ۱ 

)ه48١ نظام الغريب: للربعی( ت‎ ٩ 

۰ كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ : لابن الأجدابي( ف“ . 


5 حدائق الأدب: لعبد اللہ بن محمد بن شاهمردان (ت نحو ٦٠٦٦ھ/‏ 


۸۸ 


العوامل المؤثرة في تغير الدلالة 


هناك عوامل خارجة لها أثرها في تغیر المعنى حيث ان الألفاظ متطورة 
متغيرة فلابد أن يكو ن هناك مايؤثر في تغير الدلالة .تأثيراً مباشراً ما يؤدي 
بالتالی الى تغير في هذه الدلالة فتؤدي معنى جدیداً وتدل دلالة جديدة على 
معنی قديم أو 1 جديدة الى مدلول قدیم 

ومن هذه العوامل ماهو معروف لنا من قبل وهو: الحاحة ا یل كلمة جديدة 

أو كلمة أقدر من غيرها | على التعبير المقصود . 

فاذا احتجنا مثلا الى كا لمة مناسبة لاطلاقها على بت اعروق في 
عالم الخناء والموسيقى فأقرب طريق الى ذللك هو إن ا لوسع في معنی . كلمة 
تسجيل بحیث تشمل الأسطوانة بالاضافة الى عملیة التسجیل نفسها .)١(‏ 

على ان هناك حالات أخرى لاحصر لها يكون تغيير المعنی فيها غير 
او بأبة حاجة عملية حيث قل هذا التغيير على سد النقص الموجود 

فى الثروة ف وانما يضيف أمثلة جديدة الى المترادفات الموجودة بالفعل. 
5 فالفعل يموت» ومايشتق منه يصبح جائز الاستعمال في الکلام الدار 
نحو ( يموت فیه) (ویحبھا موت) فاللغة لدیھا ثروة غنية ٤‏ من الكلمات 7 
نستطيع ان نختار منها مانشاء . 

ان تغير المعنی ليس الا جانيا من جوانب التطور اللغوي ولا يمكن فهمه 
فهما تاماً الا اذا نظرنا اليه من هذه الراوية ۱ 

وكيا نعرف أن اللغة يست ساكنة بحال من الأحوال . بالرغم مسن ان 
صدا يدو ممیت في بیشن الاين » #الأضوات والرا کب والض اضر 
النحویة وصيغ 0 ومعانيها معرضة كلها للتغير والتطور . 

ولكن سرعة الحركة والتغير فقط هي التي تخثاف من فترة زمنية السی 
أخرى ومن قطاع الى آخر من قطاعات اللغة 


ممص فاصم a‏ عہ سوه تو ھا ا ما لولعم تسق ماع ار E‏ سدق ج6ت ہے ہے ے سے 


.٠٠٠١ اولمان: دور الكلمة في اللغة‎ )١( 


۸۸۹ 


ان كل التغير ات التى تصرب اللغة مهما اختافت في طبيعتها وسر عتھ۔۔ا 
ومجالها تسير وفقاً لقاعدة اساسية واحدة جي انها دائماً وأبداً تقع علسی 
مرحلتين : 
١‏ مرحلة النغیر نفسه أو الابتداع والتجديد 
ويظلهر هذا فی الكلام الفعلي وهو عمل فردي كا لكلام نفسه» ولکن 
هذا لايعني 7 مقصور على فرد واحد؛فقد ياصادف ان يتمق أفمراد 
لاحصر لهم على الابتداع في وقت واحد . بل قد يحس عدد آخسر 
اللجماعة اللغوية المعيةة رأن هذا الابتداع کان اضر بأذهاهم 
0 أستطاعتهم ان بیدأوا به وريما فعلو! . 


-٢‏ مرحلة انتشار التغير 
: اذا ما سمع الإنسان الشيء المبتدع ۂ فى عبارة أو في عبارات علق بالذهن 
وترتب على ذلك استعمال الاخرين له ونفذ بالتدريج الى نظام وتأتي 
بعد ذلك مرحلة تسجيل الكلمات ومعانيها في معاجم اللغة . 
ونری ان المرسملة الأو فردية والثائية اجتماعية معتمدة في أصاسهسا 
على قوة التقليد » هذا التقليد ربما يكون برا عن التمكلمين لان ولحن 
يجب الا سى الدور الذي ي تقوم به الأجيال القادمة فى عملية التجديدك الاغوي 
فهذه الأجيال حین كسان لغاتھا القومية تتعر ضس لاحتمالات سوء أ هسم 
وتغيير القواعد والنظم الثابتة أو الانحراف عنها 
ان اللغة تنتقل من جيل الى جيل على فترات تتخالها تغيرات وانحرافات 
دائمة » وهذه الحقية ذاتها تؤدي الى رو فى الاستعمال اللغوي والى عدم 
ثبات الظواهر اللغوية أكثر من أي عامل آخر 
واليك العوامل المباشرة المؤثرة في تغير تہ 
١‏ الاستعمال اانغوي 
ان الألفاظ كما هو معروف لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
فير أها الناس من وراء تلك الخزائن ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة ولو أنها 
4 


كانت كذللة الف دغل ا 
1 


عالها جیلا بعد جيل وعصراً بعد عصر ولكن 
لالفاظ وجدت وتعارف الناس عابي ا لاستعماا الها في حياتهم اليومية ٠‏ كما 
يتعاماون بالسلعة والعملة غير 7 التبادل یکون عن طريق الأذهان 
تختلف : 
و الأسرة ة الواحدۃ ةه 


تا 
بن جيل الى جیا ل وبين افراد الجيل الواحد والبيئة e‏ َو 
يي التجربة والذ كاء وندشکل وتتكيف الدلالة تما لها( . 
ويمكن تلخيص عناصر هذا العاما, فما بات : 
اس سوء الفهم : 
وتلك تجربة قد يمر بھا كل منا حین 
فهم.ه ويواحي . الى ذهنه دلالڈ 


م اللفظل للمرة الأول قیسے 
3 غريية لأتكاد 
صلة. ومثال ذلاك ان ومع لكر مايقول 


ہیں 
تعت ا ی۔ مافي دعن المذكلم بأية 
: القدر پت ان يساء فهمدها 
وبا دها السامع على انها القدر أو و القدرءو كذلك کلمة الثورة قد يساء فهمها 
ويأخذها السامع على انها الثروة ثم لاتتاح للسامع فرصة أ 
خطئه ويبقى اللفظ في ذهنه را بتلك الدلالة الجديدة 
ب الابتذال 7 الاتنحطاط) 


خرى لتصحیصح 


هناك کو من الألفاظط ف نان اللغات يصيبها الابتذال وذلاك لأسياب ب منها 

سياسية أو اجتماعیة أو عاطفية. فحين نتذ کر أن د ااظروف السياسية 58 

تتطلب احمل ٠.‏ ن القاب ورتب احت ماعية ندرا وہ 0 انزواء بعض الالفاظ 

التي تعبر عنھا من الل واعل أ أ رب مثال ينذا هو الخاء الالقات والرتب 0 

ير فائزروت 0 مثل داشا » يله افندي و تو 

بها تطورات ف دلالتها والحيل قر ها 
ولعل أ وضع ال 


: 5 
غيرها من الغاب. ت کے مرت 
جا على 9 والي ایام 0( 1 
۲ ابتذان ورغ الألفاظ تاك ت التي تتصل بالناحسة 
النفسية العاطفية وذلك ان يكون اللفظ قبيح الدلالة أو يتصل 
7 7 السلوز 0 3 | 
(؟) دلالة الألفاظ 


بالذارة والدن 
تحال اد 5595 


as 
د ا احیم ایس و وما لعدها‎ 


۹8۱ 


أو يرئبط بالغريزة الجنسية . نلحظ هنا أن جل االات تفقد بعضاً من الفاظها 
التي تعبر عن هذه النواحتي فتندثر اک الالفاظط وتنزوي ویحل محلھا افظط 
آخر أقل وضوحاً في الدلالة وأكثر غموضاً أو تعمية مثل: قضاء الحاجة؛ 
أنا ذاهب احمام .)١(‏ 

جد احياء الفاظ قلدمة ذات دلالات مندثرة واطلاقھا على مستحدشاتےہ 


ملتمسا في هذا أدنى ملابسةء وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلاك الفوج الزاخر 
من الألفاظ القديمة بصورة جديدة من الدلالة كالمدفع والقنبلة» والدبابة واللغم 
والطيارة والطراد والسيارة > والبريد والقاطرة والقطار والثلاجة والمذياع 
والذبذبات »والتسجيل» والجرائد والهاتف والتاغراف وغير ذلك من آلاف 
الألفاظ التى أحياها الناس واستعملوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطاہتھا 
حياتهم اليومية الجديدة )٢(‏ . 


د الاقتراض 

كثيراً ماتدعو الحاجة الى الفاظ اللغات الأجنبية فيقترض منها ماتمس 
الحاجة اليه حينا ومالا حاجة اليه حيناً آخر» فالاغات تقترض بعضها من بعض 
ويقتصر الاقتراض عادة على الألفاظ والكلمات ولاتكاد تتعداها الى العناصر 
اللغوية الأخرى كالتصريف والاشتقاق والت ركيب » أما الاقتراض الذي تدعو 
الحاجة اليه فقد عر فه القدماء كما عرفه المحدثون فقد اقترض العرب مسن 
الحبشة واليونان الفاظاً للتعبير عن اشياء ليست في رلاد العرب» وعمد القدماء 
الى تلك الألفاظ فحو روا من بنيتها وجعلوها نسج الکامات العربية وسموها 
بالعربية وتر كوا البعض الاخر على صور ته و۔موہ بالدعيل .ومن أمثلسة 
ذلك : 


.5٠ه انظر علم الل مقدمة للقارىء العربى د. السعران‎ )١( 
.٠٠١ اللان والأنات د, حسن ظاظا‎ (۲) 


۹۲ 


الصراط : واصله الكلمة اللاثينية ستر اتا 
البرتقال: من دحار هُ البرتغال 5 الخ. م مثات الأافاظ (1). 
؟- العوامل التأريخية 


ان انتقال الكلمات من عصر الى آخر لابد ان یصاحبہ تغیر في مدلول 
هذه الكلمات نظراً ا رل ت من 3 غير وتطور في ی الحيأة الا إجتماعية والسياسية 
والإقتصادية وغيرها مما یہس حيأة الإنسان من 3 أو بعید,و كما او ضحت 
ان الكلمات عرضة للتطور والنغرير ويكون هذا وايحا جلا عند انتقسال 
الألفاظ من عصر تأريخي الى عصر آخر ھن فترة تأر :رة معيئة الى فترة 
تار بعخية جل دة حولت 2 فبھا ھن تیر في اة الناس وعاذاتهم 
وتقالیدھم ومثلهم ومختر عاتھم وماحد عليهم من a‏ جديدة وعلوم 
وفنوت حديثة » كل هنذا لايك ان يجار يه تعلور في الاافاظ وتعير في الدلالة - 

فكلمة ما5 ( سفينة) مثلا قد تغيرت صفتها تغييراً لايكاد يذكر 
منذ العهد الانجلو سكو ني ومع ذلك فان السفن الحالية تختلف عن السفینة 
الي كان لبور عليها قراصنة الشمال من عل وجوهءأي من رٹ الحجم 
والتر كيب والشكل والخواص الفنية (؟). 

ومعنى هذا أن المدلول قد لحقه التغيير ولكن اللفظ الدال عليه قد بی 
على حاله ومعناہ كذلك ان التمائل الأساسي د فى الوظیفتین القديمة وا حدیدة 
للمدلول كان سيا ف في اعاقة اللغة عن ملاحقة التقدم الحضاري وهذه و 
نفسها تطبق على المنظمات والمؤ سسات ونحوهما . 


فالبرلمان الاذجلیز> ي الیوم بختلف الى حد ما فى لوائحه وقوائيئه ع 


- 
0 0 عشر ومع ذلك فمل وح 7" من الأصلح الاحتفاظط باللفظ 
الدال عليه. ولو فرض حدوث تعلیل دستوري آخر وکا مايناقش هذا 


7 اج السابق ۱۰۷ 
)۲( اللخة و المحتم 5+ السعر أن N‏ 


۹۳ 


التعديل في الوقت الحاضر ؛ يرمي الى تغیر الطريقة الني يتكون بها مجلس 
اللوردات مثلا فأن هذا التعديل سوف لايتضمن التخلص من الاسم ذي الشهرة 
التأريخية وتغييره تار ( کونجرس ) مثلا . نعم ان الدلول حینثذ 
سوف باحقہ تغيير جوهري ولكنه مع ذلك سوف يال عرتطاً بالدلسول 
القديم ومتصلا به .)١(‏ ۱ 

وفي العصر الإسلامي حدث تغیر كبير في مدلول كثير من الألفاظ 
والمصطلحات الدينية والشرعية والفقهية واللغوية وكانت الفاظھا موجودة 
قبل الإسلام ولكنها كانت تدل على معان أخری فتحولت الدلالة علسی 
مايقار بها من المعانی الجديدة . فلفظ المؤمن كان معروفاً في ااجاعلیة ولكن 
كان يدل عندهم على الأمانءاو الايمان وهو التصديق فأصبح في الإسلام 
يدل على المؤمن وهو غير الكافر» وقس على ذلك جميع ال۔صطلحات الفقهية 
التي ظهرت في صدر الإسلام .)٢(‏ 1 

ثم نجد ان هناك الفاظاً ادارية استحدثت لا امتدت الفتوحات واتسعست 
7 قعة الدولة الإسلامية لقد مست الحاجة الى مصطلحات ادارية وسياسية 
فانتشرت الفاظ جديدة مثل الدبابة » والعرادة والکیش والمنجنیق ؛ والمتطوعة 

وحدذث ماحدث من تطور في المصطلحات المالية مثل الجبایة »والمكس 
والسكةءالراتب» الضمان المكوس وغير ذلك كثير ؛ وبهذا ظهرت الفاظ 
جديدة أصبحت تدل على مستحدثات جديدة لم تكن معروفة قبل الاسلام 
ولهذا ىجد ان الألفاظ عرضة التطور والتغير في كل آ۷ دان 
الألفاظ ربما تدل دلالة جديدة على معنى قدیم او تلبس معنی قديماً لفظضاً 
جديداً رم 
۶, لظ تد 


٦8: نر اللخةة کائن حي‎ (٢) 


)+( اعلا فة ہین اللغڈ و الفکر :4~ د۷ 
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نشأة اللغة الانسانية 


ان العلماء والمفكرين اختلفوا كثيراً حول موضوع نشأة اللغة» وقد 
تنو عت اراؤهم والحتافت مذاهبھم, ومع ذلاك لم يصلوا في بحٹھم الى تائج 
بقيلية » وكانت اراقهم تصطبغ بالصرغة الشخصية. .واللغة احدى مميزات 
اف( تال راس N‏ فرج" NN‏ ھا 
وفى دلا بقوا ل ما ریو باي :)١(‏ (فيما بختصں بنشأة اللغة وطبیعتھا لدينسا. 
مصادر تعتمد على السا اطیر والحديث المنقول والمناقشات الفأسفية» ولکن 
تنقصنا الحقائق العلمية فی هذا الصدد ) . 


وقد حاول بعض العلماء عرض نظرياته في هذا الموضوع ملعا اياها 
ثوباً علمياً. ومحاولا الدفاع عنها في صلابة واصرار غير ان بعض المعتدلین 
من علماء اللغة سخروا حتی من مجرد التفكير في ادر واج هذا ا فد 
بمحوث علم اللغة ۔ 

وقد قررت الجمعية اللغوية في باریس عدم مناقشة هذا الموضوع نهائياً ٠‏ 


أو اي بحجٹثٹ فيه لعر ضيه د بی جلستها | کماان 0 من العلماء ذو وي الشهرة 
في ما لم اللغة ل مثال ٠‏ 4 020.۹ و(فيرث) لم يتعرضوا لدراسة ھذا ا موضوع 
بشکا ا أو دصو ورة تيء عن أهمية الث فيه. 


وقد تناوله فيراث باختصار جد على سبیل أن الكلام فيه 5 € ع من الفلسفة 
اللغوية التي قد يكون من المفيد المام طال ب علم اللغة بها. 


ولايد ها ان الماماً ا ببعض النظریات والاراء التي حاول بها. 
العاماء تفسير نشأة اللغة الانسائیة : 


م45 


أولا : مذهب الوحی والألهام أومذهب التوقيف كما يقول ابن فارس 
اللغوي .)١(‏ 1 

ويتلخص هذا المذهب في ان الله سبحانه وتعالى» لما خلق الأشياءء الهم 
آدم» عليه السلام »ان يضع لها اسيام فوفيعها: 

واستند أصحاب هذا المذهب الى أدلة نقلية مقتبسة هن الكتب المقدسة. 

فقد استدل علماء العرب بقوله تعالى : «وعام آدم الأسماء ا كلها لم ٹہ ضهم 
على الملائكة) (البقرة ۳۱). 

ووجدنا الجاحظ(ت هه١ه)‏ يؤمن بهذه اانظرية في رسالة مناقب الترك(؟) 
ثانياً : مذهب المواضعة و الأصطلاح : 

وهي التي حاولت 1 نشأة اللغة بأنها مواضعة واتفاق بین الناطقين بها 


بحیث كان ارتجال لھا أل اساسا فی بناء اللغة 1 


وقد صور ابن جني ٣‏ أبضاً رأي اصحاب هذا الاتجاه فقال : (ان أصل 
اللغة لابد فيه من المواضعة وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا 
فيحتاجون الى الأبانة عن الأشياء فيضعوا لكل منها سمة » ولفظاً يدل عليه 
ويغني عن احضاره أمام البصر. وطريقة ذلك ان بقبلوا مثلا 2 علی ھن 
ویومثوا اليه قائلين : انسان »فتصبح هذه الكلمة اسماً له وان ارادوا سمسة 
عينه أو يده او رأسه او قدمہ :آشاروا الى العضوء E‏ ادان 
قدم کت الخ . 

سرت علن هذه الوتيرة فى اسماء بقية الأشياء وفي الأفعال والحروف 
وفي المعاني الكلية والأمور المعنود بة نفسها. ويذلك تنشأ اللغة العربية مثلا ) 
ولیس لهذا المذهب اي سند عقلي اونقلي او تأريخي لأن مايقرره 
يتعارض مع النوامیس العامة التي تسير عليها النظم الاجتماعية 


r EN oa‏ بس EF‏ ته قٗتثتن سن سنج سك ا ل 000 اا 


)0( الصاحبی : 5-ة 
(0) رسائل الجاحظ ۱۹۱/۳ 
(۷) الخصائص: 44/١‏ 


والتواضع على التسمية بتو قف في کا من م ظماعرہ على لم صدوتيسة ١‏ 
يتفاهم بها المتواضعون. فكيف نشأت هذه اللغة الصوتیة اذن © 


وهكذا نرى أن مأيسععله اص حاب هله الاظررة ار لاعة » یتوقف شسو 
EE 5‏ 1 
لاسر على وجو ادها من قبل 

ثالاً : مذهب المحاكاة 

و۔علاصتہ ان الآنسان سی الا 1 سخا مت سد من اصواتهكء أو بعيارة 1 


آخری ان تكو ن اصوات الكلمة نترب 0 مباشر لاصوات طبيعية صادرة 


عن الانسان او الحیو ار پیا او Nn‏ 


03 


د عرض لهذا الرأي ابن جني فقال:( وذهب بعضهم الى ان أصسل 
7 1 | الما هو من ال لا صوات ت المسموعات كدوي الريح رھ ری 
وخرير الماء وشحیج الحمار ولع ق الخر! س وصهيل اأغرس.. ولحو ذلك. 
ٹم ولدت اللغات عن داز فما 1 


7 
0 


وقل ارتضى تالق ي( 5) هذا ! أي فقال معا ٠‏ عليه: (وھذا عنب 


7 ۹ ا 2 
صالح و مدهب 07 


وأو ل من دافع عن هذا المذهب من علماء الغرب بالتفصیل الصالسم 
الألمانى (هردر) فى کتاره (بحوث فى نما :ال اللغة). ۱ 
ويمتاز مذهب المحاكاة بأنه يشرح لنا ميلغ تأثر الاذسان فی التطق بالألفاظ 
ا ا 2 1 6 
دالبيئة التي تحرط 3 غير 2 أهم مایؤ شل عليه أزهء وح عر اشزات 
نی الملاحظة المبنية على الاحساس ہما يحدث فی البيئة » ويتجاهل الحاجة 
7 الماسة الى التخاطب وال لتفاھم وات 


الى نشأة اللغة الافسانية» فأن الرغبة الذاتية فى التعبیر 


عم شی النفس 3 تل ا ھاحےة 


والحاحة ا لماسة الى الغاھم lav‏ م7 اهم 9 


ب ےرت 

بها فى نشأة االغة واضطر ار الانسان الأول لطن با ڈائاظ 

هذا 7 ان المذهب لايبين انا كيف نشأت الكلمات الكثيرة التي نجدها 
في اللغات الممختلفة 0 فيه معدا كاة لأصوات المعیات و يضح ذاك 
و حه اص فی أسماء الہ عانى 5 کالعدل 9 والمروءة والکرم والۂجاعز- وغيدر 
ذلك . 

وقد دعا هذا النقص العالم ( هردر ) المدافم الأول عن هذه النظریة الى 
العدول عتھا في أخريات حباتہ کٹا 0 منها الل غوي الألماة ي (سکس 
موار) .. 

ومع ذلك فأن لأصحاب هده النظرية الفضل ی انها فش ھت للباحنیسن ىک 
الیحث الفلسفي في نشأة اللغة كما انها لاتيعد 1 في 1 رجاعها HES‏ اللغة 
بعض الأحيان الى ملاحظة خاصة . 


وتتلخص هذه الاظرية في ان مرحلة الألفاظ قد سيقتها مرحلة الأصوات 
السادحة التلقائية الانبعاثية التى ص در ت عن الانسان » للتعبير عن الميه أو سرور ٥ہ‏ 
أو رضاه أو تفورہ وما الى ذلاك مر ن الأحاسيس الم ختافة فھذہ الأصوات 
الساذحة 59 تطورت على مر الزمن حتی صارت ااماظلاً : 
وقد شرح ) فندر دس )تصور اصحابِ هده الذظارية لكيفية نشأة اللغة 
تمتاز هذه النظرية عن سابقتھا بأنها تع زو نشأة إلاغة الانسادية الى ١‏ 
ذاني أي انها تعتلں بالشعور الوجداني الات ساني 6ه بالحاجة الى التعببر 7 


يجيش بصار الأنسان : ی اا رانعالات 1 


۹-۳۸ اللنة؛‎ )١( 


۹"‌/ٰ, 


أما النذلرية السابقة فترجع ا الاتتدالية إل عة حار برض عي 
أي ملاحظة مظاهر الطبيعة ومحاكاتها فى ابتكار الأسماء الدالة عليها . 

ولذلك كانت هذه اانظرية خطوة لق اتجاه آخر نحو البحث .عن 
حل للمشكلة؛ فأنها تشرح لنا منشأ بعض الكلمات التي تعجز النظرية السابقة 
عن شرح منشٹھا. ومع كل هذا فأنھا نظرية ناقصة وغامضة 


اما نقصها فلأنها لاتبين منشأ الكلمات الكثيرة التی لايمكن ردها السى 
امراك 0 ۱ 

وأا غو ها فلڈٹھا لاتشرح لنا السر في ان تلاك الأصوات الساذجة 
الانفعالية » تحولت الى الفاظ او أصوات مقطعية . 
فان ارين اصرف ها ارہ مار ات کی سر اا 


خامساً : نظرية الأستعداد الفطري : 

وهي النظرية التي جاء بها اللغوي الألماني (مکس موللر) ودعاها نظرية ' 
(دنج دونج) : Ding Dong‏ 

وخلاصة هذه النظرية ان الانسان مزود بفطرته بالقدرة على صوغ الألفاظ 
الكاملة كما أنه مطبوع على الرغبة فی التعبير عن أغراضہ بأية وسيلة منن 

م ٹل »غير ان القدرة على الطق الڈلفاظ لا تظهر آ أثارها الا عند الحاحة أو 1 
فى الوقت المناسب 5 1 

وحینما سمى ( مكس موللر ) نظريته هذه (دنج دونج) انما كان يريد ان 
يشبه هذه القوة الفطرية بلولب الساعة الملتف فى 
الزمن ببندول الساعة الذي يتحرك فيخرج بتحر كه القوة الكامنة في الساعة 
التي ينطوي عليها اللولب فا[ رھ ن ومقةضيات الأعووال هي اني تخرج هذه 
المقدرة من حيز القوة الى حيز الفعل . وكأن النفس الہش سو و ۱ 


بالألفاظ » دنفت شا فشيئاً بمفتاح اأزمن ومقتضيات ا حباۃ الو اھ وی 


0٠0 


باطنها » و سره حسوادث : 
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ولعل الذي دعأ (مکس موللر) الى وضع هذه النظریة ملا حظة ١‏ ام ال 
في حياتهم اليومية الحرة التي تدل على "ٍ م تواقوت ١‏ ن وضع آسماء للاشياء 
0 بروٹھا أ ولابعرفون لھا أسمأ ٠و‏ أنهم ی ول س2 ام دهعو ها من قبل 
اء لو عبتم اافطلر با ة فی التکام 5 ر التعبیر عن 5 غر ام فاستنرطل من ماله 

1١ 


5 الانسا نل م مزود يتلاك القوة التي تنا عنها ۱ ا انل 


ا 


وھذہ النظرية لاتحل المشكلة فهناك سكلة تو جہ الى صام۔ حبھا وهي : کیف 
ومتی زود الانسان هذه ال حیرة لح 0 كيفك اذطوت نفسه علي تلاك 
الألفاظ الكاملة؟ واذا كان قد زود بفطرتہ بھذہ الألفاظء فلم اختلفست 
اللغات وتحددت الاأهحات؟ فاننا نکاد نجزم رأن آثار القوى 0 لايك أن 
تكون متحدة الى سعد" ما,ثم 50 للانسان أن بخرج 7 ك الألفاظ من 
مكانها ؛ وبطلقھا على المسميات المختلفة؟ 


و قا الماك 5 کی ا 7 0 
فهذه الا به تنهال الاحث د مشكلة الى مشکلات أخرى اعمق منهسا. 
جا ر / ف © 1 کت حری ہے کہ 


اب 


شا ٤‏ 5 2 0 ع 
وریما كان من ابرز يق ريا انها هتر ممصن ظھور الكلمة او الكلمات الاو ی 
لدی لان ¢ کاماة غير خاضعة لق ! لتعلو ل 


سادساً : نظرية الملاحظة : 


صاحبھا هو العالم اتا ١‏ جمّجر ) . وقد برهن هذا العالم على 
أن أقدم مالمکنه الوضو ل "ادنك اھت ال اقرق سس من اضال 
أو اشار ات انسانية 

ومن هره الحفقة استنبط أن تالت ال “عمال والأشار انت كانت لذ مسا A‏ 
هي التي لفحت نظر الانسان الأول وأثارت أعتمامه راٹھا كاذت أول ماعرف 
الانسان عن أخحيه الا للا سک عن مھ وحلت مھا مکانا بان 
1 5 0 


مشاهدة الأنسان أغيره و شو میدن يعمل هن الأعمال الهامة 


1 


الفعالية قاسة الاوك اقصی اهتمامه وجعلته يتائر به تأثراً آلياً بطريق المحاكاة 
العكسية فا هر على 8 و ی عاو اد 536 التأثر 7 مھا الباد دية على وح زميله و ول 


سحمله هذا الا نتاه الى العمل و ملاوظتہ اكه وجمو يعمل على أن تصدر نے 


اشارة تلقائية او صوت سأ دج معہر عن هله الملاحظة ۔ وعلى م رٌ الأيام وبتكر وار 
التجارب المتشابهة تطورت الأصوات الى كلمات واستغنى عن الاشارات 
كلها أو بعضها على الأفل 


وقد أقبل ور غ کر رق ااا ت انتا قی 


اللغات الأوربية وارجعھا انى اصول ( اغريقية ‏ سنسكريتية) تدل على عمل 
من اعمال الانسان . مثال ذلك:( الأصل الاغريقى الذي معناه :الكشط أو 
السلخ » اشتقت منه كلمات معانيها: الجلد والخشب والشجر »وهنا نرى العلاقة 
واضحة بين هذه الفروع وأصلها. فأن الجلد هو مايسلخ » والخشب شجر 
كشط لحاؤه ؛ والشجر مايكشط لیؤخذ منه الخشب . 0 
وما قد يؤيد هذا المذهب ان جميع أسماء الالات تقریباً مشتقة من كلمات 
تدل على أعمال انسانية. ونحن نرى هذه الحقيقة ماثلة فى لغتنا العربية ء 
فلاینا مثلا: المنشار والمفتاح والمقراض . و 5 وكلها مشتقات 
من یت يدل كل واحد و علی عمل ال الانسا 
ومع أن وضع هذه 37 يعد خطوۃ أخرى 03 سبيل حل مشكلة نشأة 
اللغة الأنانية : ھا 7 تستطع أن توضح لنا باساوب مفهوم معقول كيف 
000 تلك. الأصول العامة الأول التي يقول صاحب النظرية انها تتعلق بأعمال 


الانسان ا و اشاراته والتي يعدها الكلمات الأولى التي اشتقت منها غيرها من 


7 


الكلمات 4 على أ: 2ہ من الہتعذر . ار جاع ج > ويم الكلمات ١١‏ التي تتكون امٹھا الأغات 
كلها الى تلك الأصول العامة . 


سابعاً : نظرية التطور اللغوي ؛ 

وقد تأثر واضعو هذه النظرية بنظرية التطور العام التي جاء بها (دارون ) 
وحاول ان يبرهن على أثرها في جميع النواحي بصورة عامة » وفي حياة 
الفرد والنوع الانسانی دصورة خاصة . 

وقد أدت دراسة النمو اللغوي عند الطفل الى ادعاء أصحاب هذه النظرية 
بأن هذا النمو يشبه تطور اغة النوع الانسانی وهم يزعمون ان لغة الانسان 
الأول سلكت مراحل فطرية متعرددة متمشية مع مراحل تموہ العقلی وهذه 
الم 00 


ہمت 


ے مرحلة 5 الساذجة الانبعاثية التى صدرت عن الانسان في 
العصور الأولى » حين كانت أعضاء النطق لديه غير ناضجة ؛ وميوله 
ورغياته غير محددة . 
واننا نلاحظ نظير هذه المرحلة في الطفل حين تصدر عنه فى أول عهده 
بالنطق بعض الأصوات المبهمة» لايفهم منها ف في كثير من الأحيان ٦‏ 
ولاغرض معين ٠‏ 
مرحلة الأصوات المكيفة المنيعة عن الأغراض والرغبات المصحوية 
بالاشارات المتنوعة التي تساعد الأصوات مساعدة فطرية في الايانة 
عن الأغراض . وقد ساعد على هذا التطور في ات كديا 
نمو أعضاء النطق من جهة › ونمو الاحساس والشعور الذاتي لسدی 
الانسان من جهة ارف 5 
والأصوات المكيفة هي المتنوعة . لاختلافها في الشدة والرخاوة 
اي وال وغير ذلك . 
وتناظر هذه المرحلة في نمو الطفل اللغوي > تلك المرحلة التي يصل 
اليها في أواحر السنة لوق من حياته » وذلك حين تصدر عنه أصوات 
مكيفة مصحوبة باشارات منبئة عن أغراضه 1 


ي هذه المرحلة من مراحل النمو اللغوي عند الانسان لم یکن هناك 
فرق بين أصوات الانسان واصوات الحيوان الدالة على شعوره بالخوف 
الحنين او النفور أو الرضا او القلق والاضطراب» وعلى شعوره 
بالحاجة الى المعونة » فهو بهذه الأصوات يعبر عن شعوره ويستغيث 
بذیرہ من بئی جاسه. 
مرحلة المقاطع : وفيها انتقلت لغة الانسان من أصوات غير محددة 
المعالم ابل اصوات ملد في صورة مقاطع قصيرة مستنرطة مسن 
أصوات الأشياء او الذلواهر الطبيعية أو على الأقل متأثرة بها الى حد 
رد 


7 الطفل مرحلة تناظر هذه المرحلة في العيون الأول من ا اا ےت 
وذلك حين ينطق بمقاطع متكررة يطلب بها مايريد أو يدل بها على أشياء 
معينة » متأثراً فى ذلك ہما يسمعه مما حوله من الحیوانات ون رق اف 
محيطه من الناس. ولایزال يكرر هذه المقاطع حتی تنطبع في نفسه. 'وتتكون 
منها لغته البدائية» وكثير من الأطفال يطلقون فی هذه السن كلمة (هو' هو 
على الكلب» وكذلك رتو تو على القطء (نكٴ تك على الساعة وغير 


09 


دللك . 


4 مرحلة الكلمات المكونة من الدقاطع : وفي هذه المرحلة تتكون من 
المقاطع التي سبق الحديث عنها الكلمات أو الأصول العامة التى استعملها 
الانسان الأول لقضاء حاجاتہء والتعبير عن أغراضه ورغباته . ومن هذه 
الاصول الأول اشتق الأنسان كثير؟ من الفروع وبالتأليش بين هده 
الفروع وتلك الأصول اكتمل تكوين اللغة الفطرية . 

وقد وصل الانسان الى هذه المرحلة حين أكتمل عقله» .ونضجت 
أعضاؤه الصوتية » واتسع نطاق حياته الاجتماعية و كثرت رغباته واشتدت. 
سحاحتہ الى التفاهم مع غيره 3 


۰۳ 


ِ-- 


الأول : 1 


١ 


ويوازي هذه المرحلة عند الطفل تلك المرحلة التي يستطيع فيها التکلم 
كما يتكام / غيره ممن يحيطون به ات معجمہ اللغوي من الکامات 
الشائعة فى بيثتهء واللازمة للتعبير عن أغراضه 
ا 0 والاصطلاح : وهذه آخر مرحلة من مراحل النمو اللغوي 
وهي وان لم تكن مرحلة فطرية فأنها تقوم عا أن پان فطري» وذلك 
هو حاجة الانسان الملحة الى الاسحتكالك ببيثته والقہض على ناصيتها 
ومسايرة اللغة التي يستخدمها 0 وعقله ومشاهداته التي يتسع نطاقها 
على مر الأيام رت لفازت فلت کررت+ السا 
وفی هذه الم حاة و ضعت شالت العلمية وابتكرت ا اد 
الدالة على المسبيات المستحدثة ولاتزال اللغة قنعو باطراد ولايزال 
عدد مفرداتھا يزداد كلما أوغل الانسان في التحضر وازداد نموه 
الفكري ازدياداً لا يظهر أنه سيقف عند ود : 

ويوازي هذه المردلة» مرحلة النمو اللغوي»› عند الطفل عنلما 
يذهب الى المدرسةء ویدرس العلوم والفنون ويتعلم بعض المصطلحات 
العلمية والفنية المختلفة . 
هذا هو مذھب التطور اللغوي فى نشأة اللغة الانسانية » ويمتاز بعدة 
ا ۱ 

8 يخضع نشأة الاغة وتطورها الى سنَة التطور العام ثأنها فی ذلك 
شأن كل کائن حي » هذا يرا اا ثم ينمو 0 فشيثاً » 
طبيعته والبيثة التي ينشأ فيها . وما اللغة الا ظاهرة أجتماعية تخضع 
لما تخضع له ت0 اھر الاجتماعیة من عوامل التطور . 
ان يشرح لتك الس نمو اللغة من حیث متنها واساليبها» ويعزو 
ذلك الى سلو ك :الا ساك ا التقدم والرقي في جمیع مقومات حياته 
الخاصة وظروفه aN‏ 


ا 


rea aza and 


0 


لتساير انه و لتسعفه ین يريك 
إا« ك۵ 3 
مٹز ایا ٥‏ على الد وام 
أنه د ان که 03 ناك اک راش عاما. انحل د 1 دشا شاق الف و ۲ رها 
+ مت ا مت سس 35 و 
فمن الجائز »بل يكاد يكون م ن المحققفي نظر أ 
۵+ الأنسان ر في اصدار الأصوات الساذجة اوالمكيفة 
ہما يسمع سن | صوأ ت الحیوان ا الظو اھر الطريعية. وان تعس تلك 


1 


الأصوات کان یبر 


7 
اللہ عن أفكاره أو رغم أ سه 


صحابس هذا 5 


تلقائياً عن آلامه ورغياته واننعالازہ دعو اطافف 


هذا الى أن هذا المذهب لاينكر أثر الاشتقاق والوضع في تنمية 
متن اللغة وتوسیع نطاقها . 


تلك هي أشهر الدذاهب التي ابتكرت لتفسير نشأۃ اللغة الانسانية (.) 


ا الى 2 ١‏ الل 007 رمضان عبد التواب ٠١۹‏ ۱۳ 


3 
| 


5 
وینظر أيضا في نشأة اللغة : 


علم اللغة أعلي عباء الواحد وأفي ۹۷-۷٢‏ 
9 علم اللغة العام لتوفيق محمد شاھین ٩‏ یسام 
= ولا لة الألفاظ لابر اميم أئيس ٣٠۷م‏ 
فقه اللغة العربية لكاصد الزيدي ۴١‏ ٦ہ‏ 
- اللفة لفندریس ۹س4 
- لغات البشر لاريوباي ٤-۱۷‏ 


الدراسات اللغوية عند العرب لمحمد حسين آل ياسين : ٤٤یس‏ ممع 


نشأة اللغة عند الطفل 


ما لاشك فيه أن التكلم اس جو وليس للوراثة أي أن ا هق أو عدر 
مباشر على تعلم الأطفال لغة الاباء: ولو فطر الإنسان على التكلم لما تعددت 
الاغات ولا وجدت اليوم أكثر من الف لغة» ولكن u‏ أن يجيب 
علم اللغة على أسئلة مازالت تحتاج الى الإجابة عليها مثل: كيف يتعام الطفل 
اللغة ؟ وهل يتعلمها دفعة و 5 أو e‏ فعات ؟وهل هناك 7 لدى 
الأطفال في تعلم الاغة ؟ وهل يستطيع الطفل أن ات يتعلمها 
یکسا 0 ۷0890098900+ من بيثته الصيقة» أو من البيئة الأوسع والأشمل 
كيئة المدرسة والحارة ...الخ ؟ 


وما أثر ثقافة الوالدين على سرعة تعلم الطفل اللغة ؟ 
وهناك عشرات الأسثلة تنتظر الإجابة عليها . وفي الحقيقة نشير الى أن 
أكتساب الطفل للغة يكون مرتبطاً بالأم في الأيام والشهور الأولى من حياة 
الطفل فالام هي التي تناغي طفلها وتدريه على الأصرات اللغوية وتصوب له 
حتی يستوي لسانه وينطق اللفظ نطما سکتا كما تعارف عليه 0 البيئة. 
ولقد ورد فی کتاب جسبرسن )١(‏ أن الحروف الأولى التى ينطقها 
الطفل هي الس وف الشفوية مثل اھ ملف أن الطلفل بت ا 
بداية الأمر ات ری عضلاته الشفویة قبل رخ ونحن نعام أن هذه العضلات 
الشفوية هي وسيلة ا ی الحياة حيث بوساطة شفتيه يرضع ثدي أمه ويمص 
حلیبھاء وحتی اذا لم يرضع من نی الام فأن حليب الز جاجة أ و مایسمی 
«بالر ضاعة)يبمتصه الطفل عن طريق جا شفته» ولذا فأن أسهل الحروف 
نطقاً عنده تكون الحروف الشفوية لأنه قد تمرن على استعمال شفتيه ف 


في 


L1 


الرضاعة و لحد أن أول الألفاضل الى ينطقها الطفل (ہاہا 5 ماما) فى وقت 
مبکر هذا بالاضافة الى تمرين الوالدين لاطفل على نطق هذه الألفاظ فيسعد 


20 
(1) Ott.Jespersen :Lang 6ئ۷۷‎ Nature. development and Origin 


الوالدان عندما يسمعان طفلهما ينطق (بابا)» (ماما) نظراً للصلة القريبة التي 
تربطهما به. ١‏ 

وفى الحقيقة أن هناك خلافاً بين علماء الوراثة والبيثة مازال قائماً حول 
أثر البيئة أو الوراثة في 05 م الطفل» 5 لوك بعص علماء الوراثة برجعون 
عملية التعلم الى طائفة من ا آ2 ال أو بجملة من المنعكسات الشر طیة 
اا سے ان الجدال بين أصيداب الوراثة ودعاة البيئة لن ينتهي الى نتيجة 
حاسمف مادمنا نجهل الكثير من 8 مور عن مراحل لمو الجنین وو ظائف 
الأعضاء وارتباط دعضاها لبعضس 

والشي 7 المؤ كد أن لمو اللغة عند الطفل مشرو ط یما يأني 1 ۱ 
نے اک كتمال الأجهزة العضصوية ونضج بعص الأنسيجة العصبية 0 
ا تدریب أغضناء النطق عرزل اکتمال نموها عن طریق التعلم .)١(‏ 
۳ أما الأستاذ فيرث فقد رأى ان النمو اللغوي للطفل پمر بالراحل الاتية(؟):: 
١‏ - مرحلة المهد: وهي منذ ولادة الطفل الى ما قبل استطاعته الجلوس . 
سے مرحلة الجلوس : وفي هذه المرحلة يكون قد بدا الكلام : 
1 مرحلة الحبو :وفي هذه المرحلة يتسع عالم الطفل شيئاً ما لأن ‏ الحبو 

ينقله ا لی بعد من ممجلسه. 0 

5 هرحلة السير بمساعدة: وفي هذه المرحلة ينتقل الطفل الى عالم أرحب 
9 مرحلة السير أوحيده فی حدو د المنزل 7 
۷ مرحلة الذهاب الى المدرسة : وهذه ازمر سواه من اھ 0 بالدسية 


6 محاضرات في علم النفس اللغوي. د. حنفی بن عيسى .١14٠.‏ 
2 اللنة و المجتمعم کی 7 السعر ان ٤‏ 
عا 1 


۷ 


أما العالم | الاثمر > 5 ( جسبرسن ) )١(‏ فقد رأء ۱ التقسیم الٹلائی لدراسة نمو 
اللغة عند ۳ 

. مرحلة الصياح‎ ١ 

؟ ‏ مرحلة البأبأة 

۴ ٭رحلة الكلام أو التكلم .)٢(‏ 

وفي ا ری ان شی شرنی املع ادر ای زاس لال قاع 
دول 0 الطفل اللغة من دراسة تقسیمات فيرث ن وسوف ند رل رام 
المرحلة الاو ی وهي فترة - عند الطفل و تمتك هذه المرحلة من مولد 
الطفل ۔حتی الأسبوع الثالث وقد تستمر الى الأسبوع 7ف أو الثامن 

ان الصرحة الأول الني يطلقها الطفل ساعة ولادته هي أول بادرة تدل على 
قدرته على التصويت وفي الحقيقة أن هذه لص ایت كاذنا ولكن علماء النفس 
والفلاسفة والأناء قد حملوا هله اسا أكثر ما تحتمل اذ راح کل واحد 
منهم يعزوها الى معنى من المعاني وهه العانی كلها من قبيل الافتضراضات 
والاححمينات ولكن هذه ااصرخة أثدت أن هذا الوليد قد برز الى حیز الوجود 
وقد زوده الله بجهاز الكلام وني الحقیفة أن جهاز التنفس هو جهاز ضروري 
اتكلم فيما بعد اذ أن الكلام : فی بدايته هو عملية شهيق وزفير وات الرئتيسن 
هما ےا E‏ عملية الكلام ۶7 ی۶۶ ۰۰+ 
الس 2ئ سار اه اض ناد واللسان والفم والأسنان فهذه كلها 
تنمو مع نمو الطفل ولكن الجھاز الأول الذي يبدأ به حياته هو جهاز التنشس 
والذي بوساطته تستمر الحاة ومعه يكتمل تعلم الطفل اللغة. 

ومن الم ڑکا أن الصرخات التي يصدر ها الأطفال كلها واحدة ولاتستطيع 
أن تميز صرخة عن صرخة نشرک أن هذه الصرخة تدل على الجسوع أو 


(9) جسبرسن م١٠‏ المرجع السابق. 
(r)‏ . انظلر-- اللغة والمجتمع د السعران .4١‏ 


1۸ 


العطش أو الألم الا لدی الأم التي تعودت على صراخخات ۳" هي الوحيدة 
التي تعطي ۳ صر خة تاها انی اک تہ مل الممارسة اثناء ماخر يها 


0 


لطفلها. اذن هذه ہہ هى أفعال منعکسة غير ارادية لان الطفل لابزید 
التعبير عن شیء معين على وجه التددرل تخاصة في ۱ الأشهر الأولى من سحياته 
ولكن الام فقط د کرت هي التي تكسب هله الصرخات معاني. محددة 


لديها . 
؟- فترة الناغاق أو 0 
في هذه المرحلة ينتقل الطفل من الصراخ : الذي لامعنى له الا لدى 


م سه وابيه الى مرحلة جديدة تسمی مرحلة المناغاة» ففي هذه المرحلة يصبح 

الطفل أمرا ارادیا وت 7 الأهل تج علیم الطفل لعضں المقاطع الصو تة 
وخاصة الأصوات الشفوية »وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل پردد 0 الحروف . 
دون تمييز ودون مراعاة الا رغبة في التكرار واللھو .وفي هذه المرحلة . 


يبدأ الطفل في تمرين جهازه الصوتي على النطق ويعوده على التلفظ و 
يتمكن ذلك لخاد من اذا کا ند على الوجه الصحيح . 


ونعلم أن الطفل لایعیشس بمعزل ل الئاس ولابظل مح صوراً في الاستماع: 
الى صوته فقط ولكننا نجد الطفل بعد مرور شهرين أو أكثر على ولادتے : 
بصع لعص الأصوات کر" ن سو له وخاصة الأصوات الي اصدرھا الام أو ۱ 


المردية 3 وهنا يد الطفل يدرك الشية لہ" ن صوته الذي 5 ۵ والصوت الذي 
يسيعه من أمه وم وله ويكون لا رسل في هذه المربجلة: ال ذهاية السنة' 
الأول من عمرہ )0 5 

وکما ذ کرت فان" الحروف الأول الى يبدأ الطفل الط تی بھا هي انی ١‏ 
الشفوية أو التي تصدر سن ن الشفة 3 وستطيع أن نقول أنه يبدأ بااصوائت أي 
المتحر ك كه » اھا ا للح e‏ وكذلك الحروف التي تخ رج ` 


20 اید مس مس ھیووٹیییییہہ 


0 ا - اللفة ا د. العران ,٤٤‏ 


من التجویف الحلقي للجھاز الصوتي فأزها قد تتأخر الى مرحلة تالية من عمر 
الطفل . 

ويرى بعض الباحثين ان نسبة ظهو ر الحروف الصائتة الى الحروف الصامتة 
تصلح كدليل على نمو التعبير اللغوي لدى الأطفال الرضع ممن لايتجاوز عمرهم 


0 


شهراً »> وهي خسة الى واحد .)١(‏ 
وقد أهتم بعض علماء اللغة مثل ( جاکوبس) وبعض علماء النفس مثل 

(ايروين) بموضوع التطور الصوتي لدى الطفل فضي الأشهر الثلائين الأولى 
من حياته وقد أحصى (ایروین) عدد الحروف الصائتة فوجد أنها تبلغ اثني 
عشر صوتاً وعلى سبيل المقابلة تشير الى ان لغة الراشدين لاتزید فيها الحروف 
اة على ٣۲‏ و مس 
يقول: ( أمنًا ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث وهي الضمة والكسرة 
والفتحة ومحصولها على الحقيقة ست؛وذلك أن بين كل ح ركتين حر كة)(1) 

وتعتبر مرحلة المناغاة هي في حد ذاتها خطوة نحو تعلم الطفل اللغة اذ في 
هذه المرحلة يبدأ الطفل في تمرين اة الصو واا على سما 
الأصوات وعلى النطق بها وتعتبر هذه المرحلة كما ذكرت الخطوات الأولى 
نحو تعلم لغة الأمهات والاباء ويبدأ الطفل بعود جهاز النطق على ان يكون 
تلكا بلدا عق اجا استعماله فى الفاظ جديدة سيقبل الطفل على تعلمها. 

۳ مرحلة الكلام : 

وتنقسم هذه إلى مرحلتين مر حا التقليد والمحاكاة والمرحلة الثانية تعلم 
الطفل الألفاظ والمفردات والجمل والتراكيب . 

أما مرحلة التقليد: ففي هذه الفتر ة يقلد الطفل من حوله تقليداً غير محكم 
ونجاءه يحاول تقلید أمه وابيه ومن حوله ولكنه لايستطيع ذلك بسهولة ولا 


دہ 


وس سس ہیشس شش ووپپس یش 


() محاضراث في علم النفس اللٹوی۔- د. حلفي بن عوسی ا 
68 الخمائص ٣۱٢٠/٢۴‏ ١۲٢۱ء‏ 


11۰ 


پلتزم بأصل الافؤلة التي يريد تقلیدھا وفي هذه المرحلة نجد ان کلام الطفل | 
لایکون مفھوماً تماماً الا لدی أفراد اسرته المقربين فيعبر الطفل بحرف (م) 
بدلا من (ماء) أو (ميه) وزلية) بدلا من (كوب أوكباية) و (أحدم بدلا من 
(أحمد) وهكذا اذن كما قلت في هذه الفترة تبدأ الأم بتصويب الألفاظ لطفلها 
وتعویدہ النطق السلیم واخراج الحروف من مخارجھا وخاصة الحروف 
السهلة المخرج مثل الحروف الشفوية واللسانية. 

وفي هذه المرحلة يتضح أثر الأسرة واثر الأم بالذات في توجيه الطفل 
وتدریبہ و تعليمه وهذا بعود أيضاً على ثقافة أفراد الاشرة مثل الام والآأب- 
والأخوة ومن یعیش 9 الطفل : 
مرحلة تعلم الالفاظ والمفردات والجمل: 1 3 

بعد المرحلة السابقةع وهي تعتبر فترة استعداد وتهيؤ لدى الطفل» ينتقيل 
الطفل الى المرحلة اللغویة التامة والتي يبدأ الطفل بها تعلم الألفاظ والمفردات 
ويحاول ان يركب جملة ولو كانت سهلة مكونة من لفظتین وفي الواقع 
نج الطفل ينطق بعض المفردات التي تتكون من مقطع صوتي واحد مضاعف 
مثل (ماماء باباء تاتا) وهكذاء ولقد لاحظ العلماء أن سرعة نمو اللغة عند الطفل 
تزداد مابين الثانية والثامنة من العمر » ثم تعود كما كانت بطيئة الى ان يبلغ 
الطفل الرشد وفي هذه النترة من عمر الطفل أي من الثانیة الى الثامنة يمر الطفل 
بمراحل هي أنه يخرج الى الشارع ويلتقط من أقرانه الألفاظ والعبارات 
الى ان يذهب الى المدرسة أو الى الروضة اذا كان في البيئة التي يعيش فيها 
روضة للاطفال دون سن السادسة وعندما يبلغ السادسة من عمرہ پنخرط فی 
طور الدراسة وینتقل الى مرحلة جديدة فی حياته وھی مرحلة المدرسة ففى 
هذه المرحلة يبدأ الطفل في اثراء حصيلته اللغویة وهنا يبدأ أثر الأسرة في المتابعة 
والتحصيل» وهنا يظهر أثر الثقافة الفردية فإذا كانت الام مثقفة متعلمة فهى 
تستطہ متابعة طفلها بل واضافة معلومات جديدة علي معلوماته التی يحصل 


1۱ 


عليها من المدرسة واذا كان الطفل يعيش في جو ثقافي علمي فأنه يلتقط من 
والديه واخوانه الذين يكبرونه سنا الفافلاً وعبارات وصيغاً وجملا لايستطيع 
أن يعيهأ طفل آحر يعيش في بيئة معدومة الثقافة والعام وهنا بظھر التفاوت 
لدى الطفل من حیث تعلم المفردات والألفاظ اذ من الطبيعي ان تكون محصلة 
الطفل الذي .يعيش فى بيثة ثقافیة أكثر من محصلة الطفل الذي يعيش في ليئة 
الطفل من المفردات الأسماء وخاصةٍ أسماء الأشخاص الذين يحيطون 
به ثم يلي ذلك الضمائر والأفعال » حتى اذا بلغ 
الأشماء :وز بدن الأفعال والضمائر وبعض الظروف وأحرف ا حر(١)‏ ويعزى 
تعلم الطفل الأسماء أو لا نظراً النفعية من E‏ و عام الجر يد في الأسماء 


عه 9 00 5 ¥ ي م 8 5 5 ا 1 
قدير ه مجرل هاه قافا وان كانت مترقه قيس شي رخماء سن العیش 3 واول مايتعلم 


32 پا ہے 0 1 مات‎ f 
الطفل فار میں شھرا تناقصت‎ 


تركيب الجمل : 

لابستطیع الطفل أن يؤلف حملة اللا لمات أن يحصل على سول ادلی مسن 
الألفاظ ؛: وقدره بعض العلماء بنحو مائۃ أو مائتين من الألفاظ » والذخیرة اللغوية 
لدى الطفل لاتقاس بعد المفردات التي يعرفهأ بحسب بل رسەن استعماله 
لهاء ولذلك فلايد من معرفة مقدرة الطفل على تركيب الجمل. وهنا فوضح 
أن وحدة الكلام عند الطفل ليست الكامة بل الجملة وهذا الآمر يصدق 
م الطفل الصغیر والكبير معاء فالاول لايستطيع ان يتصور مفهوم الکلمة؛ 
وكيف انها تحيل الى المدر كات بل هو يتكلم يذ لشيء ال ليعبر گن حاحات 
ملحة أو يطلب مسأ عل ذهو عندما ستعمل كامة واءهدة انما يعني بها حملة 
كاملة . ۱ 

ونقسم مراحل تكوين الجدل لدی الأطفال الذين لم بدخلوا المدرسة 
بعل الى ثلاث مراحل (5): 
00 ار تقاء أللغة قد الطفل +ن ال 3 ال السادسة 0پ صالح الشماع : 155 


)2 محا شن ننه فى علم النفس اللغوي : د. حنفي بن عيسى : ۱٥۸‏ 


۹۲ 


ع 


ا ر الكل القائمة مقام الجملة ( من السنة الأولى الى الثانية تقريباً). 
فقد يعني بقوله : ماما تعالي ياماما . ۱ 
ب مرحلة الجملة الناقصة (من الثانية الى الرابعة) والمقصود بالجملة 
الناقصة هي الكلمات ر اثنتان أو أكثر ) الموضوعة بعضها يجاني ٠:‏ 
يكن ین کی ان سر موا سا ا ۱ 
ج مرحلة الجماة التامة (من السنة الرابعة) فقد لوحظ ان الجمل يتناقص 
عددها ابتداء من السنة الثالثة أو تحل محاها تدريجياً الجمل الأكثر 
تعقيداً ؛ ونقصد بها المشتملة على النعت واسم الموصول والظرف وما 
الى ذلك. ونود ان نشير الى ان تحديد المراحل بالأشهر او السنوات ماهد ' 
الا أمر تقريبي نسبي لاينطبق على جميع الأطفال .(م) 


٦ 


ج 
6 العلا فة بين اللخة والفكر : A$~V‏ . 


وینظر : نشأة أللغة عند الأنان والطفل لعلى عبد الواحد وا 


هي 


۴ ع ل 


اللغة المشتركة واللهجات 


من المسلم ره عند اللغويين» أن معظم اللغات الأدبية في العالم » توجد بجانبها 
مجموعات من اللهجات المحلية 4 والاحتماعیة واللغات الخاصة . هذه اللغات 
وتلك اللهجات تسير كلها جنا الى جنب لافي الأقاليم وحدها . بل فسي 
داخل المدن الكبرى أيضاً؛ ففي جمیع العواصم الكبرى الراقية نجد لغات 
الصالونات الأدبية 4 ولغات العلماء المثقفين وغيرهم ۾ كمأ زيجك غات العمال 
والعاميات الخاصة التي تتكام في حواشي المديدة ‏ وقد تختلف هذه اللغات 
بعضها عن بعض الى خد أنه قد يعر ف الإنسان أخداهاء دون أن يفهم الأخرى. 

على أنه من الملاحظ كذلك 4 ان الإنسان قلما بعیش ,ےھ فى مجموعة 
اجتماعية واحدة » ولذلك كان من النادر أن تبعى احدی الاغات دون ان تنفذ 
الى مجموعات اجتماعية مختلشة ومن المشاهد ان كن فرد يحول نة 
یشستے وال ھا في لغة المجموعة المجاورة التي يدل فيها » أويتأثر 
بلغة هذه المجموعة 

ولتقريب ذلك الى الأذهان» يضرب لنا اللغویون )١(‏ مثلا بأحوين يعيشان 
وع ولکٹھما یمارسان مپنتین مختلفتین ؛ كل وأسحد مذهما بحتكث فی مو قعه 
دمجموعات ممختلفة » ويأحذ عن أفرادها اللغة بالضرورة مع عادات التفکیر 
والأعمال وآلات المهنة؛ وبذلك ينشأ في كل يوم بين الأخوين اختلاف 


ې 


لغوي يؤدي بھما الى التحقق من اختلاف لغتيهما بعص الشيء اذا لم يرأحدهما 
أتحاه وهنا طويلا 8 ولكن هذا الا عتلاف يزول فی کل ات » بفضل عودة 
الصاة بينهما من جديك . 

ان هذين الأخوين يخضعان في الواقع لفارت شاف قالاف انا 
.ا © ومع .أنهما لاينفصل احدهما عن الاحر الا بهم ع ساعات من النهار 


فيهدا 2و 
فإنهما بجدان اللغة التي يتفاهماد: بھا في حاحةے داثية ا ی التطھیر من عناصر 
() انظر : اللغة لفتدريس 00م 
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وهذان الميلان المتعار صان الاذات يوجهان اللغة في طريتمين متباينين هما 
عامل« التفريق اللغوي؛ وجامل «التوخيد اللغوي». فالتفريق يؤدي إلى 
انفصالات تزداد تعدداً مع الزمن» وتكون النتيجة : تفتت اللغة انتا يزداد 
بازدياد استعمالها ؛ اذ تو الى هذا التفتت م جاميع الأفراد 3 ا تتركُ 
وشأنها دون احتكاك بينها. غير أن هذا التفريق اللغوي لايصل اطلاقاً الى تمامه 
لگن سا حيوياً يقف فی طريقه» ويعمل دائما على مناهضته »الا وهو عامل 
التوحيد الذي بعید التوازن اللغوي . 

ومن صراع هذين العاملين: عامل التفريق » وعامل التوحید تنتج أنسواع 
اللغات المختلفة لدى الشعب الواحد من لغات خاصة » واجتماعية » ومحلية. 
ولهجات اقليمية ولغة رتا : 

أ وتقوم اللغات المشتركة دائماً على أساس لغة موجودة تتخل لغة مشتركة” 
من جانب أفراد وجماعات تختلف 0 صور التكلم )١(‏ وااظ-روت۔ 
الا »هسي التي تفسر لنا تغلب هذه اللغة التي اتخسذت أساساً وتعلل: 
انتشارها في جميع مناطق التكام الدحلي المشتر كة ؛ فهي داثماً اغة وسطی 
تقوم بين لغات أولئك الذین جو جمیعاً . ۱ 

هذه هي السمة الأسامية لكل لغة مشتركة » واذا یح لها أن تنتشر فی 
فطر من الأقطار أو في دولة من الدول أحذت العخاصر المشتركة التي تخل 
في تكوينها في الازدياد . ويؤدي ذلك بالضرورة الى النزول بمنٹواماء كلما 
ازدادت انتشارآء وازدادت العناصر التي تستعيرها من صور اللهجات المحلية . ' 

أما عوامل قیام هذه اللغات المشتركة فترجع الى التفوق السياسي »والديتي. 
والاقتصادي » والادر يي » والاجتماعي > ونضرب ذلك مثلا من اللغة اة 
فقد انقسمت اللغة العربية منذ أقدة / عصورها الى لهجات كثيرة' تختلف 
فيما بينها في كثير من الظواهر الصوتية ة والدلالية كما تختلف في مفرداتها 


YA انظر : اللخة لفندر يس‎ (١) 


ڈ۹ 


وقواعدها تبعاً للقبائل المختلفة التي تتحد ظرو نوا وی الس اح أو 
تباین هذه الظروف . ثم أبعت لهذه اللھجات العربية فرص كثيرة للاحتكاك؛ 
ت التجارة تارة وتجاور القبائل تارة أخرى» وتنقاها في طاب الکلا 
والمرعى » أو تجمعها ف مواسم الحج × والمعاملاات التجارية فی الاسواق 
واللقاء في الحروب الأهلية والغزوات وأيام الي وا الا :وغندما اکٹ 
هذه اللهجات في صراع لغوي عق لیو نات ك ادت ارز 
خصائصها من لهحة قریش الى طفت على ساثر الاهجات الأخرى ؛ فاأصبحت 
لغة الأدب دشعره ونئثئرہ > ولغة الدين» ولغة السياسة والاقتصاد . 

أما العوامل التي ساعدت لغة قریشء على ان تتبو- دون غيرها ‏ هذه 
المكانة فهي أن قريشاً كانت تتمتع بمنزلة دينية خطيرة قبل الإسلام + لن 
القرشيين كانوا جيران بيت الله الحرام وسدنته» كما كانت القبائل العربية 
على اعیلاف مناز لھا تحج اك البہت : و تقدم القرابين الى اصنامهم واوثانهم 
الحيثوثة حول الكعبة. 

والى جانب هذا العامل الديني. كان الفرشیون يتمتعون بسلطان اقتصادي 
كبيرء لأنهم کانوا من أمهر العناصر العربية » وانشطها 4 وفي يدهم جسزء٤‏ 
0 من تجارة الجزيرة العربیة » بنتقلون في بقاعھاء من سوریا شمالا اتی 
أقاصى اليمن جنوباً: فهم فى الشتاء يرتحلون الى اليمن .وفي الصيف يذهبون 
الى الشام » ولايكادون يستقر ول في مکان الا بمقدار الزمن الذي بحل ده لهم 
المال واحتضن الین ء فد تحقی له سلطان سيا سي قوي ؟ ولهذا كله كانت 
اللغة القرشية: أقوى الاغات آثراً في تكون اللغة العربية المشتر كة أو العربية 


الفصحى 5 


واذا كانت الأقاليم تختلف فيما بينها فى اہجاتھا ؛ فآن طبقات الناس 


ي 
تعيش فى داخل كل إقليم > تختلف هی أيضاً في لخاتها؛ فإن الطبقة الغنية 


۰ 


0 


9٦ 


ذات الجاه والنفوذ المادي والسيطرة السياسية + تعخالف فی كلامها دون شك» 
طبقّات العمال والجنود والتجار و الزراعء 00 من الطبقات الأخرى . 
كما أن الفارق بين الطبقات الاجتماعية فى الثقافة والتربية » والتفكير . 
ومستوى المعيشة» والعادات والتقاليد. کل م ا ویره ورك انرا كيرا ون 
لهجات هذه الطيقات الاجتماعية المتفاوتف فی طرق التعبیر واستعمال المفردات 
ودلالتھاء وت وین الجمل» وماالى ذلك من الظواهر اللغوية الممختلفة 7 ۱ 
حیث بتکائف السکان ؛ويزدحم الناس ٤وتنشط‏ الحر کات الاقتصادية وتعدد 
المهن والحرف 

اشوا أ كانت اللهجات محلية آم اجتماعية » فإنها تمت بصلة وثيقة للغة 
المشتر كة. وقد يكون كلا النوعين متشعباً عن اللغة الأصلية يستمد منها 
اصول مفرداتہ وقواعده وتراكيبه» غير ان السبب الرئيسي لنشأة اللهجات 
المحلية يرجع الى اختلاف الأقاليم وما يحيط بکل أقلیم من ظروف وخصائص 
20 بخية وجغرافية وسياسية » على حين ان السبب الأساسي لنشأة اللهجات. 
الاجتماعية يرجع الى اختلاف الناس في الإقليم الواحد وما يكتنف کل 
طبقة من شؤون فى شتى مظاهر الحياة (+) . ۱ 


...شس nae nan maman‏ ےر لاسا یتھکر 


۳ انظر : علم اللعْدٌ لعلي عبد الو احد وافي‎ )١) 
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۷ 


أسيابه و 3 چ 


۱ أصبح من المسلم به عند اللغويين إن احيكاك اللغات ضرورة تأريخية 
وھذا الاحتكاك يژ دي الى تداخلھا ان قليلا وان كثيراً ويكادون يقطعون بن 
التطور الدائم ثم للغة من اللغات وهي في معزل عن كل احتكاك وتأثر خارجي 
يعد أمراً مثاليآ» لايكاد يتحقق ؛ ۽ ذلك لأن الان و البالغ الذي يقع على إحدى 
اللغات من لغات مجاورة لها ؛ كثيراً مایلعب دوراً هاما في التطور اللغوي 
وت عليه نتائج بعيدة المدی الى درجة ان بعض العلماء يذهبون الى القول 
رأنه لاتوجد لغة 00 لم تختلط بغيرها . 

٠‏ على ان الاحتكاك بين لغتين متجاورتين ءلابحدث دائماً على وتيرة واحدة 

في كل العالات لو E E‏ ۳ اختافت 
قدرتها على المقاومة؛ فالألمانية والفرنسية مثلا لغتان قؤيتان تستویان في 
القوة “وبينهما اختلافات لغوية كبيرة »فإذا ماتعرضت للمنافسة والاختكاك 
كانت المنافسة بیٹھما تكاد تكون محصورة في الميدان الاقتصادي وخده 
ذلك ان الأنتصار الذي تناه احدی اللغتين یکون فی میا۔ان المعاملة ) أي في 
صميم الحياة نفسهاء فإذا اتیح للالمانية ان تطرد الفونسية من بعض القرى 
ان ان اتیج الفر نسية 0 ؛ تطرد الألمانية كان معنى ذلك ان سكان تلاك 
القرى» كانت بأيديهم اداټان متساویتان في الصلاحیة والقوة» فأختاروا من 
مهنا انفعهما لحاجات أعمالهم ولحياتهم اليومية»ويترتب على هذا نقل 
الحدود اللغوية بحسب الجهة التى تفد منها العلاقات الإقتصادية .)١(‏ 

فااصلحة العملية» هى وحدھا پت ال هذه الحالات وهي التي 
تحكم لهذه اللغة أولتلك. وقد تبقى لاختان متجاورتين زه طويلاء وهما 
في 8 تعادل. وللموقف السياسي أهميته الكبرى كذلك ؛ فإن بعض الشعوب 


مس سسس 
)١)‏ انظر : اللغة لفندريس ۳٥٣-٤٤٢‏ 


۸ 


يتمسك بهذه اللغة دون تلك ويرخى لها عمدا عنان التفشي» مدفوعة بعاطفة 
وطنية» أو محاولة نيل استقلالهاءأو.نغوراً من دولة مجاورة لھا .وهذا مشاها 
في الاقطار البلقانية» وي أي رلئدة > حيث تتجه حر كة وطنية الى احياء اللغة 
القديمة للبلادء تخلصاً من لغة لغة اعدائهم الإنجليز. واباغة الفرنسية لم تنتشر 
يوم في « الألزاس ١ء‏ بقدر ماكانت تتكلم زمن انضمام هذا 
الإقليم للإمبراطورية الألمانية »أما حینما كانت مقاطعة الألزاس جزعاً من 
فرنساءولم نک مضطرة الى ان تتخذ لغة بعيزهاءفلم يكن لديها باعث قوي 
يحملها على ترك لهجاتها الجرمانیة المحلية 

وا ی جانب العوامل الاقتصادية والسياسية» هناك عامل عاطني له أثره ف 
المحافظة على سلامة الكثير من اللغات وبقائها؛ وهو عامل «الهيبة» )١(‏ . 
وكيوا مايكون هذا العام ریسا من القيمة الذاتية للغة؛ فاليونانية مثلا» كانت 
تمثل ثقافة من أعرق الثقافات البشرية؛ ولذلك لم تستطع اللغة اللاتينية اغات 
عليهاء كما لم تستطع بعد ذلك اللغة التركية؛ مع أنها كانت لغة الفاتحیسن 
سياسياً وحربياً, وكذلك لم يتمكن الاحتلال التركي للشرق؛ خلال قرون 
عديدة » من القضاء على الاغة العربية » واحلال التركية محلها؛ لأن التركية 
اعت راو ال الأحوال»من لغات الحضارات الكبيرة» بخلاف اليونانية 
والعربية . 0 
هذه هي بعض أمثلة. || اید و ہی ہو ر فمالون 
الصراع الذي بت بين لغة مشتركة ؛ تمثل مدنية منظمة تنظیماً قوراً ) وجموعة 

من اللهجات المحلية »> لا وحدة ها » ولا تناسق ينها ؟ 

تتمثل لنا هذه الكالة م في موقف اللغتين : الفرنسية والبريتانية » وهي اللغة 
الأصلية لمقاطعة «البريتون» في غرلي فرنسا . فإن المنافسة في هذه اخحالڈے 


يي 


تدور حول انضمام دائم 4 لعدد 2 من عناصر إحدی اللختین إلى الأخرى ع 


مہ مد تد 


)١(‏ انظر كذلك: اللغة لفندريس .وم 


۹ 


حتی ينتھي الخال بأن تفقد إحداهما معالمھا اللغوية و ذلك أن اللغة 00 
توغلت في كل اللیجات البريتانية + لأا لغة النمارة التي تحمل معها تر 
جارفاً من الکامات الجديدة ء التي تمثل أشياء وأفكاراً وات جديدة 2 
کا ان الدين والآداب الفرنسية > قد ملأت اللهجات البريتانية بالكلمات 
الفرنسية » عن طريق كتب العيادة والتهذيب ء منذ أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادي ء وما زالت حتى الان تطغى ہمفردالہا ؛ لأن تعليم اللغة الفر فسية 
في المدارس البريتانية » والخدمة العسكرية الإجبارية » وغيرها من العوامل 
الاحرىءقد جعلت غالبية أهل مقاطعة البريتون يتكلمون لغتين : البریتانیة والفرفسية. 
وكان التوغل قبل ذلك » يقوم على نوع من التسرب غير المحسوس » 
فكانت البريتانية تتلقی عن غير شعور منها » عدداً من الكلمات الفرنسية ؛ 
أخذ يزداد يوماً بعد يوم » غير أن البريتانيين كانوا وقتذاك يتكلمون لغتهم 
وحدھا : وإن دخلت فيها الفاظ فر نسية ۽ ذلك لأن الفوائد التی گت الحصول 
عليها من معرفة الفرنسية ؛ تفوق كثيراً تلك التي یمکن الحصول عليها من 
معرفة البريتانية وحدھا »> لأن الفرنسية لغة برجوازية تستعمل دون سواها 
في مجمعات الدن » وتغري بنات الريف بالتحدث بباء گا تغریہن ثياب 
الطبقة الراقية بارتدائها > ولا یخفی أن عقلية الشعوب ٠ء‏ تكاد تكون متقاربة 
في مئل هذه الحالات من التقلید . يضاف إلى هذا كله أن البریتانیون اصبحوا 
.مرتيطين ار رتباطاً 7 بالمجتمع البرجوازي ؛ فمنهم طبقة الموظفين في 02 
من الأعمال الحكومية والأهلية ٠‏ ومقاطعتھم مزدحمة بالسائحين الفرنسیین 
والأجانب على السواء » مما جعل ا رك 
واحد ؛ للہا تيسر لهم موارد رزقهم ؛ و تفتح الأبواب أمامهم ؛ وتعينهم 
على التفاهم مع غيرهم )١(‏ . 
وهكذا تغلبت الفرنسية على البريتانية > وأصبحت لغة مشتركة > بالنسبه 
< للمقاطعة كلها »> وإن كانت البريتانية ء لا تزال متماسكة في بعض أرجساء 


() انظر : |المغة لفندر يس af‏ 


E 


القاطعة > وبخاصة بين بعض الطوائف المعينة ء. مثل صيادي السردين وعمال 
اللاحات 34 وقاطعي 2 ردواز 4 وار الخیول 2 وغيرهم 5 

من هذا العرض ٠:‏ نرى ان الصراع اللغوي ٤‏ هو وحدہ الذي بعصي عل 
لغة من اللغات > أو مجة من اللهجات . ولا يمكن تحدید زمن هذا الصراع 
تحدیداآ تام > الا إذا نظرنا إلى ال ف » التي تحرط باللغة المشهورة. » وا 

ظرو کا و 

مقدار ما | فیا من حيوية وقوة مقاومة 1 

ویضع ترا ع اللغة هذا الصراع مراحل 4 تظھر في کل مرحلة منهأ ,غوامل 
تساعد على الحلال اللغة المقهورة ؛ وتؤدي إلى القضاء عليها : 


ففی المرحلة الأولى : 

تطغى مفردات اللغة النتصرة > ونحل محل اللغة المقھورة شیتاً فشيئا ونکثر 
هذه الكلمات أو تفل تبعاً للمقاومة التي تبديها اللغة المهزومة ؛ فاللغات البربرية 
لم تترك في اللغة العربية المتتصرة إلا كلمات قايلة 2 كدت الحال فی لغ 
يلاد الجال » التي ) تغلبت عليها اللاتينية 

أما إذا كان الصراع بين اللغتين شديداً » وطويل الأمد ء فإن اللغة المقهورة» 
قد تحتفظ بعفردات كثيرة ء تدحل فى أللغة الغالبة . مثال ذلك : ما حدث 
بين لغة الانجلیز السكسون باسجلترا ‏ - الفاتحین من الفرنسیین النو رمانديين : 
إذ خرجت 0 ا منتصرة في هذا الصراع > وقد فقدت ما يقرب من 
نصف مفردالہا الأصلية » ا به كلمات هن الاغة النورمائدرة ا مغلوبة . 

و 0 ا الثانية : 

تتغير مخارج الأصوات ء ويقترب النطق بها » من لاطق بأصوات .اللغة 
الجديدة شيئاً فشيئاً > حتى تصبح و صورة تطابق أو تقارب الصورة التي 
حي عليها في اللغة المنتصرة + وذلك بأن يتصرف الغلوب تصرف الغالب في 
النطق بالأصوات » فتتسرب بذلك. أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة. المغلوبة »> في 


امہ 


اریقة نطقها » .ونبرها > ومخارجھا ؛ فينطق أهل اللغة المغلوبة الفاظهم 
الأصلية 4 وما انتقل لی لغتهم من كلمات دحاة 4 متخذین نفس ا مخارج 
و نفس الطربقة 4 التي سیر عليها النطق في اللغة الغالية 2 وهذه المرمحلة تعل 
أعطر ٠راحل‏ الصراع اللغوي ؛ إذ يزداد فيها انحلال اللغة الغلوبة > ويشتد 
قرا من اللغة الغالبة . 

وفي المرحلة الثالئة : 

تفرض اللغة اانتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة بالجمل واللراكيب ؛ 
وبہذا تزول معالم اللغة المقهورة > وحیتٹذ تيدأ اللغة المنتصرة > في إحلال 
اخديلتها واستعار انبا » ومعانيها المجازية » محل الأخيلة والاستعارات والمعاني » 
للغة القديمة > التی تموت شيئاً فشيئاً . 

إلا أن النصر لا يتم للغة من اللغات > إلا بعد أمد طويل » قد يصل أحياناً 
إلى أكثر من أربعة قرون ؛ فالرومان أخضعوا بلاد الجال في القرن الأول 
الميلادي » ولكن لم تتم الغلبة للغة اللاتينية » إلا في القرن الرابع . 

وفي كل صراع لغوي ؛ ل تتم هذه المراحل دقعة واحدة 2 ولا تختمی 
لهجة أو ليه انگ قد کت قفون مقر دا متا اور اكيبها أو قواعدها » أو 
آثرث بأي صورة من الصور 2 فی معاي المفردات للغة المجديدة ؛ وبخاصة 
إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوية واحدة . 

والخلاصة انه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد » فإنه لا مغر إطلاقاً 
من أن تبأثر كل منهما بالأخرى » سواء في ذلك أتغلبت إحداهما على 
الأحرى » أم بقيت كل واحدة منھما بجوار أختها )١(‏ . 

عل 
فی حالة تغلب لغة على أخرى ؛ عنه في حالة بقائها معآ ؛ ذلك أننا نرى اللغة 
الغالبة » تستسيغ وتتمثل کل ما تأخذه من الأخرى الغلوبة ؛ مهما كثر 


ید ل EREN‏ 
() انظر: علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۲٢٢‏ 


أن هذا التأثر يختلف فى كمه وكيفه» ونواحي ظهوره ؛ ونتائجه ؛ 


۲۲ 


مقدارہ . وفي هذه ا حالة يتحول المستعار إلى عناصر من نؤع عناصرها هي ء 
ويدخل فيها فتزداد به قوة وتجدداً ونشاطاً » دون أن نجعل لہ أي جال للتاير 
في بنيتها » أو تتيح له فعل أي تغيير في تكوينها الأصلي . 3 

أما اللغة المغلورة » فاا على العكس من ذلك ء لا تستطيع إطلاقاً أن تقضی 


ا 
على معاومة ما تقدفها ره ألاغة الغالية ٤‏ من مغردات وقواعد وأساليب 4 ولا 


تكاد تسريه »> فتممّد وسحدمها وطابعها 3 ويذلك تضصعف دنيةتها 3 ثم تزول 
شیثاً فشا . وقد كان هذا مصير اللغات السامية > في صراعها مع العربية › 
في الأمصار المفتوحة ؛ ومصير الاغة النورماندية المغلوبة » مع الإنجليزية 
الغالية 


أما إذا كتب الختین البقاء » فان كل اغة منهما » تعمد إلى ما تأخذه من 
الآخر ى ٠‏ وتضفي عليه من حيويتها » وتقضي على ما فيه من الآثار الحدامة 
سواء أكانت هذه الآثار متعلقة بالأصوات » أم بالقواعد ء أم بالبنية ء ام 
بالأساليب . وعلى هذا تبقى كل منهما وتعيش بجوار أختهاء لها طابعها 
الخاص » وشخصيتها القوية . ۱ ۱ 
ولقد كان هذا شأن العربية » مع اللغة التركية ‏ كما عرفنا من قبل -- 
ومع اللغة الفارسية ین دار 52 صراع لغري ٤‏ بعد أن فتح المرب بلاد 
قزمي د وان الات وار ت ای سرک كز د تا اقا + 

ويضع اللغويون قواعد تنص على أن اللغة ء لا تتغلب على لغة أخرى > 
لذ إذا“توقوت» الاين الات 
-١‏ أن تكون اللغة الغالبة » لغة شعب متحضر » أرقى من الشعب المغلوب» 

فی ۔حضارتہ وثقافته » وأقوى منه ساطاناً و أوسع نفوذاً . 

۲ - أن تبقى غلبة الغالب زماناً کافیاً » مع استمرار قوته ؛ لتتمكن. اللغة 


يل 


۳ أن تكو ن هناك جالية كبيرة العدد والنفوذء تقيم بصفة دائمة في بلاد 
في عزلة عنه . 


شعبتين متجاورتين (*) . 


7700 . ع 


(و) المدخخل الى علم اللغة لر مضان عبد التواب: ۱۷۱ - ۱۷۷ء 
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مناهج البحث اللغوي 


له 


بدا تاریخ عام اللغة الحديث باكتشاف الاغة السنسكريتية على .يد السير. 
ثم بدا العلماء بعد ذلك يبحثون الاغة عناهج مخت هس کہا من طبيعة 

الوصفي 

أولا : علم اللغة المقارن Comparative Linguistics,  :‏ 
يتناول علم اللغة المقارن مجموعة لغات تنتمی إلى اسرة لغوية واحدة أو 
فرع من أفرع الأسرة اللغوية بالدراسة المقارنة . 

وعلم اللغة المقارن أقدم مناهج عام اللغة الحديث : وبه بدا البحث اللغوي 

عصر ازدهاره في القرن التاسع عشر : 

ويعتمد البحث المقارن على وجود تصنيف واضح للغات إلى أسرات 
لغوية » ولم تكن القرابة بين اللغات معروفة على نحو علمي دقيق إلى أن اكتشفت 
اللغة السنسكريتية في الهند . 

و أهم نتيجة أسفر عنها تطبيق المنهج المقارن هو تصنیف الاغات وربط 
بعضها ببعض ؛ فقد ثبت من المقارنات بين السنسكريتية والأغريقرة التي قام 
بها شليجل وفرانزبوب وغيرهما أن هناك أسرة أغوية واحدة تضم اكثر 
اللغات التي عرفتها المنطقة الممتدة من اند إلى اوربا اطلقوا عليها اسم (فصيلة 
اللغات المندية الاو ربية) > وقد قام علماء الاغة ببحث العناصر المختلفة لكل 
لغة من هذه اللغات ولا سيما في أقدم نصوصھا ؛ وذلك لاعادة بناء اللغة الأم 
التي خرجت عنها هذه اللغات كلها . 

وطبق العلماء المنهج نفسه على طائفة أخرى من اللغات اكتشفوا ما بيني 
من سمات شت کة فاطلقو ا عليها اسم (قصياة اللغات السامیة) والتي لفضل 


19 


تسميتها ب (اللغات الجزرية) » وتشمل الاغات الاكادية (الآشورية والبابلية) 
واللغات الكنعانية (العبرية والفينيقية) واللغات الأرامية واللغة العربية الشمالیة 
۷ی9۶ 

واكتشف اللغويون أيضاً صلات القرابة التي تربط (اللغات الحامیة ) 
المامثلة في اة المضرية القديمة والاغة القبطية الحديثة والبربرية . 

ويتناول عام اللغة المقارن دراسة الظواهر الصوقة ال ق وا 
والمعجمية في اللغات المنتمية إلى اسرة لغوية واحدة . 

فيبحث من الناحية الصوتية الأصوات الوجودة في هله الافات اولا 
الل قزاعد مظردة تفسر التغيرات الضوتية التي طرأت على مدى 
ازن فانقيفت. اة ارا إل جات رات رة 

ویتناول' في بناء الكلمة كل ما تعلق بالأوزان والسوابق والمواحن 'لأني 
تدخل في عام الصرف : 

أماا في بناء الجملة فيتناول دراسة الجملة الخبرية فعلية كانت أو اسمية؛ 
والاستقناء والعدد والاستفهام وكل ما بدخل في باب النحو . 

ویتناول أيضاً دلالة الألفاظ وما يتعاق بتاريخ الكلناتث: :وتاضيلها:: 

ولايد من . الاشارة هتا إلى أن اللغويين العرب قد عرفوا أن هناك قرابة نين 
العربية والعبرية والسريانية ء 'ؤشبھوا هذه القرابة بقرابة لحجات اللغة الواحدة. 

قال الخلیل بن حك 1(3 : 

(وکنعانٴ بن سام بن نوح رنب اليه الكنعانيون ء وکانوا يتكلمون باغة 
تقارب العربية) 

وقال ابن حزم الأندلسي رت ٥٤٦8ھ‏ (5) : 

(الذي وقفنا عليه وعلمناء يقي أن السرہ انية والعبرية والعرلیة التي هي لغة 


مضر ورديعة HD‏ حمیر ۰ واحلدة 92 بدت بتہدل ا کن اهلها : 


0( العين : ۲٠٠١/۱‏ 
)۲( الأحكام في أصول الأحكام efi:‏ 
٦‏ 


وقال السهيلي (ت ١8هم) )١(‏ 

(وكثيراً ما يقع الاتفاق بین السرياني والعربي ؛ أو يقاربه في اللفظ) . 
ثانياً: عام اللغة التأريخي : Historical Linguistics‏ 

يقوم هذا لماج على دراسة تطور اللغة الواحدة في مراحاها المختلفة عبر 
القرون ؛ معتمدا على النصوص المدونة : فيعمد إلى تتبع الظاهرة اللغويةمن 
أقدم العصور التاريخية إلى أحدثها »> مسجلا التغيرات الصوتية والصرفينة 
والنحوية والدلالية التي لحقت هذه الظاهزة أو تلكءثم يبين سر هذه التغيرات . 
E,‏ ونتائجها » ومن هذا يتضح أن هذا المنهج منهج يستعيد ماضي اللغة 
ويبتم بتاريخها عن طريق النصوص القدعة . 

وقد أطاق دي سوسير على علم اللغة التاريخي اسم (دياكروني : 

. ومعنى هذا المصطلح : (خلال الزمن) أو (متعاقب)‎ ) ) ٤ 

علم اللغة التاريخي أو التطويري يدرس اللغة من خلال تغيراتها المختلفة».. 
فهو بذلا يشبه علم الجيولوجيا » فكلاهما علم تاريخي . ۱ 

وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغة ء فاللغة هئ' 
في كل لحظة بناء حاضر ٠‏ ونتيجة ماض ؛ وهي حركة متطورة . 

والتغير اللغوي يسير في كل الانجاهات ٠‏ في الأصوات والتراكيب 
الصرفية والنحوية والدلالات ولكنه لا يحدث بدرجة واحدة » ولا يخضع. 
لظام معين ثابت (5) . : 
ثالقاً: علم اللغة الوصفی : Descriptive Linguistics‏ 
۔ يتناول علم اللغة الوصفي بالدراسة العلمية لغة واحدة أو لهجة واحدة فى 
زمن بعینہ ومكان بعينه . ٤‏ 


NY التعریف والاعلام ک‎ )١( 
علم اللفة دين الثر اث والمعاصرة : ای‎ 6 


۷ 


ومعنى هذا أن عام اللغة الوصنمي يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبہ 
الصوتية والصرفية والنحویة والمعجمية . 

لقد ظل العلماء يبحثون اللغات في القرن التاسع عشر وأوائل العشرین 
بالمنهج المقارن » ولم يكن هناك تصور واضح لامكان بحث اللغة الواحدة أو 
اللهجة الواحدة على نحو علمي دقيق ؛ ولکن اا دی اتور 
أثبت بدراساته في نظرية اللغة ووظیفتھا امكان عحث اللغة الواحدة وصفياً 
أو تاريخياً »> وهو أو من دعا إلى تطبر تى المنهج الوصفي في دراسة اللغة . 

وقد اطاق دي سوسير على علم اللغة الوصفی : (سانكروني : عذهوت<اءم/5) 
ومعناه : علم اللغة الترامني 

وقد يطلق على (علم اللغة الوصفي) ) مصطلح آخر هو (علم الاغة التركيبي : 
Strutural Linguistics:‏ ( 

واخ آل صفي هو الذي يسود الآن في علم اللغة الحديث + لأن المظهر 
الترامني للغة المنتمي إلى جماعة المتكلمين هو الذي عثل . وحدہ؛ ا حقیقة 
الواقعة لكل نشاط لغوي . 

وما دامت اللغة د ی حد ذامہا م ي نظام | أو نسق » وما دامت تثؤدي وظيفتها 
متا کات و و 7 بانہا لا تنطوي في ذانها على أي بعد 

وعلى ذلك فالتناول التاريخي للظاهر ة اللغوية لیس تناولا غلميا > أما 
الٹھج الوصفي فهو المنهج الصالح لدراسة اللغة على اساس موضوعي . 

وهذا المنهج العلمي المو ضوعي بالاضافة إلى ذلك محقق فائدة عملية ذات 
نفع عاجل » وهي د الناس اللغات الأجنبية > وتعريفهم الطريقة الصحيحة 


كاد الف و ن التراث والمعاصرة: اوت 54. 


25 1 


و نكر ۽ لغات الہشر : 76 


۲ 


الکلام واللغة و اللسان 


نستعمل كثيراً لفظتى الكلام واللغة یمعنی متقارب » وعة فرق بين الکلام 
زان 

نقول نا الكلام ¢ 

والجواب : الكلام هو م یصدر عن الفرد من الفاظط سو اء أ دت أم لم 


تمك 

ونسأل : ما اللغة ؟ ۱ 
والجواب : هي الالفاظ التي تصدر عن الفرد والجماعة مؤدية معن من 
المعانی > هي 27 لفظطي ليف الا لأفراد والجماعاثت . 

وقد فرق علم اللغة الحديث بين ثلاثة مصطلحات وہذہ المصط لحات هي 
الثالوث الذي اصطنعه دي سوسير. فهو يفرق بين هذه المماهيم الثلاثة اذ 
وضع لكل منها كلمة مستقلة تدل عليه في. اطار هذا العام . 

يرى دي سوسير أن هنالاك کاناً عامآ يضم النشاط اللغوي الانسانی » فی 
صورة ثقافة منطوقة » أو مكتوبة » معاصرة ! متوارثة » وبعبارة أخرى: ” 
كل ما یمکن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي من رمز صوتي أو كتابي. » 
کو اصطلاح » فخص هذا الاصطلاح بكلمة 6 چەںچموا أي 
(اللغة) ۱ 

لم انه ينظر إلى اللغة العینة بطريقتين : فإما أن تكون فى صورة منظمة 
ذات قواعد وقوانين : وذات وجود اجتماعى ء فیطلق عليها Langue‏ 
ويقاباها في العربية : (اللسان) > وهي الاغة اة التي تتخل موضوعاً لأدراسة . 
مثل العربية أو الانكليزية 


وأما أن تكون في صورة مارسة فر دة و أي مستوی » أو 


4[ ع.ل ۹ 


کے کن 8 ۰ « .. 5 2 
بعبارة اخرى . النشاط العضمى الصوي الى موم رہ الفرد او احد . 
و 0 عليهأ : Parole‏ “ وھو رام دی : (الکلام 4 
في . استعہدالتا عبار : اللغة ا لے 
واضحا 7 الکلام واللغة ھت 


£ 
1 
! ہے 


قال الد کتور حنني دن کی سی 9( 

0 الباحث أذ ما كى لخراسة :لمات قوم . غاما أت کول موضصوعه هو 
اة كظاهرة اجتماعية وكأداة يتم بوساطتھا التفاهم بين أبناء الأمة الواحدة 
EEE‏ الكلام > وشو نوع م ن السلوك الفردي ويتجلى عن 
طريق كل ما يصدر عن الفرد من أقوال ٭ ل ملفوظة ا 

فالكلام واللغة اذن هما في لواقم جائبان 0 اظاھرة واحدة ٠‏ أما 
الأول فهو الجانب الفردي من السلوك إللفظي ؛ وأما الثاني فهو السلسولك 
الاحتماعی 


3 


2 نے اليا 8 للغة فهي دراسة ظاهصرة |-جتماعية حاول من خلال 
در استه أن یتو صل إلى السمات | شتركة ون الأفراد في كلامهم کي م 


1 و 


چک 

5 

تس" ر 
3 

ع 

0 


ا لان : فهو النموقج الاجتماعي الذي امتقرت عليه اللغة أو هر 
الجاو ارت لأغلية عظمى من أبناء الأمة الواحدة »> وذلك لأن الفرد حينما 


عا »لم جر ص موصيو ہیس يهاو به 


ونجد أن الفرد بحاول دائما أن 0 ولا 0 بآ من الفصحی لأا اللمو 2 
غات + والفة في و وا موہ 
يتضمن عدة لغات وان كانت هذه لا تختلف الا من حیث الجر ثیات 

فثمة لغة قريش ولغة نمیم ولغة أهل الحجاز .. الخ . 

وبناء على هذا نقول : إن الكلام واللغة كل منهما سايق للسان من حیث 
النشأة > لن اللسان لا يستقر إلا بعد مضي أجيال ٤‏ فاللسان :یتأثر بالكلام . 
واللغة ويؤثر فيهما ء یتاثر بہما لہ نتاج كل ما يصدر عن الأفراد مسن 
أقوال » لأنه تی رص من الأفراذ والجماعات ٠‏ ويؤثر فيهما لن المتكام 
محاول دائم 1 أن نھ اسا ےا التعبير وياد البلغاء إلى نات تصہیج لغته ملكة. 


5 


وا 


راس خة وأداة 7 عا لفكره ع 3 


ب العلا فة بين اللغة والفكر : ےی مغ 
۔- 3 علم اللخة العام عبد ا شاهين پچ 


راسات في علم الأ الوصغي والتاً شا پخی والمقارن :و 


3 5 الى اللسانیات لرونالد ايلوار :مغ 


۷۹ 


جہ 


8 الا ۸ة 


لا شاك أن وظرفة الأ الأسأ د هي الدعيير عن الاس وتاخ الأفكار 


ا 
فک ا ۶ 7 أ 0 5 
ا تكام إل لاطب ع وال 6 الاعتہار و سمل للتماەم لین الیشر ٤‏ 


3 و غنى | لها اتعام مھا ئی .> حیامہم 8 


ولقد سق أن قامت ام انما الاغوية على ساس 7 فرع من اة 


0 
1 


5 و فرع من عام النفس 3 او فرع من الانثربو لوجيا | الاجتماعية. . .الخ . و.خلاصة 
ما أدت اليه هذه الدراسات هو اعتبار اللغة وسياة ع ع الأفكار و والعواطف 
والرغبات أو سرت سیل ا فان ین 3 . ويقول (ھنري سويت) ( ان 
الاغة هي لر عن الا فکار بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلفة في کلمات) .)١(‏ 

ونحد أن سابیر يذهب نفس المذهب إذ شول : « الاخة وة السالية خااصة 
و تد رے اطلاةاً لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام 
من الرموز التي تصدر بطريقة ارادية» (؟) 

ولا يزال بعض المحدثين من علماء اللغة ينظرون إلى اللغة هذه النظرة 
ولکن «الأفكار» و والانفعالات» و «العواطف» والرغبات .. الخ. مصطلحات 
منقولة من دراسات أخرى غير لغوية في بی أصلها ولو جاز أن «الكلام)في بعض 
استعمالاته تعبير عن «الفكر» فانه ليس كذلك ف بی جمیع استعمالاته أو في 
1س 08,71 . للأفكار أو تعبير عن 0 فى لغة التحيات ولغة 
٣۷‏ ھ۶ ا ۱ 


0 أصحاب هذه ف اللغة عل لی اختلافھم يروك أن الو ظا ف2 الأسا ہمت 
ى أنها وسيل «الاتصال» أو «التو صيل 2 01 «التقل» أ أو «التمبر عن 


۸نب TIR‏ وب جب سس كا ا O PTD YE‏ 


)١( Henry Sweet: Vew English Grammar. Language in the 
expression cet ideos by means of speech sounds Com. 
bined into wonds. 


6 انظر اللغة و المجتمع ۰ السعر اك je‏ 


2 
| 
٦ 


ری الاضرات :الکو تحم, عاق ها ا عدا 


Le 


هو الافکار واوا ي والانفءللات والرغبات أواائكر لو جه عام 
محصضصر r‏ وظائف الانة في عرض واحا 4 0 ا كه 35 ر مم نيجل أل 


التعيير بتكل عدة صور » ولايمكن أن نطاق فى بعضپا تسمية الاغة ع لى. سبیل 
المجاز وسنجد أن التبليغ مفھو' م أعم من اللغة اذ أنه * يمكن أن يحدث بعدة طرق 
من جملتها اللغة 6 سنجد في السلوك | للغوي للانسان مالایمکن أن يندرج ! 5 


الوذايفة السالفة الذكر فپنااء مثلا المونولوج أو الحديث الداخلي فلوس القصد 
منه التبايغ بل هو تنفيس عن الكرب الا اذا افترضنا على غرار مافعل سابير” 
ن کلم ہے مندمجان في شخص واحد 0 أن يقال عنه بأنه * 
ينل الا فكار الى نفسه (؟). ومما لاأثر فيه التبايخ ايضاً م ى بالمناجاة مسن ` 
صلاة ودعاء واستغفار وذكر الله عزوجل » وما الى ذلك فلا يوجد هنا تبلیغ 
فلن له الا طرف واحد ولكن نستطيع لعي ان اون ین الل 
وخالقه . 
وبعد فاننی سأعرض وظائف اللغة على النحو الآني : 
_- الوطفة الاجتماعية : أن اللغة تبلور الخبرات البشرية نات ش 
5 کلام مفھوم يمكن أن يستفيد منه الآ عرون وتدون التراث الثقافى» ' 
وتحتفظ به جيلا بعد جيل كما أنها تساعد الفرد على تعديل يد کی 1 
يتلاءم مع المجتمع. فهي تزوده بالعبار .ات ا ناسبة .لكل مقام . عندما 
يتعلم المرء تلك العبارات ويرددها نی الظروف المناسبة فاه بحاو 0 أن 
يعخضع سلو كه كفرد ما يقتضيه المجتمع . | 
؟ ‏ الوظيفة النفسية : : فالاغة خير وسيلة للتحليل فبوساطة اللغة ةطيع الفرد أن 
يحال أية فكرة الى أجز اٹھا فإذا سألك شخص عن وصف حادثة شهدتها 
فانك ستجيب عن الاسئلة الآنية: ماذا وقع؟ ومن هو الشخص الذي 


ےووہ 


09 انظر اللغة و المجتمع کس یں السعر ان‎ (١) 


۳ 


وق له الحادث ؟ ومتى؟ ركيت ؟ ولاذا؟ وماهي الظروف الرافقة 
ا 

لليحادث وملاادساته و تاث تمجه 4 وستحد 2 الا صورة صادقة الا۔حارة 

ہر را 7 وت | کا ریہ 

ر در بام یں الشهير نوز نداياك إن وظفة 

اللغة النفسية ليست في التحليل والتركيب بقدر عاحي أحداث استجابات 

لدى الافر اد واللغة ألما شی 0 لھا لاثارۃ افکار وعواطيف لدى 


ہے كل هذه الہ ص ی 95 ا 


3 5 


الاخرین. في کت ) خحاضعة لقانون امه والاستحابھ علماً رن اميه 


في مجال ٦‏ هو الکلمات والاستجابة حي السلوك اللغوي الناتج عنھا . 
٣‏ الوظيفة الفكرية : أن الافساء 00 ع سائر الحيوانات بالفكر والقدرة 
عإ. التصور والتخیل والتحا 7 والتركيب . واذا نظرنا الى بعض الطيور 
والقردة والکلاب فاننا ربما سنجد في جا وخحاصة 3 خضعصست 
للتدریب سلو کا ينم عن شيء من الذكاء والفكر ولكن ليس في الدرجة 
التي استطاع الانسان الفکر أن يصل اليها وأن المقارنة بين هذه 
ا بوانات والانسان لاتجوز لان الفرق اع خا بالغ نب الذي 
یمیز الانسان عن سائر ا جبوان هو أنه ناطق معبر عن کل 9 
من افكار لديه لذا فان ا تھ پاگر اہ سابقاً من أن اللغة والفكر 


لايمكن الفصل بينهما . واللغة في الحقيقة لاغنى الإنسان عنها فهي 

ااوسیلة لابراز الفکر من حيز الكتمان الى حيز التصريح + وهي أيضاً 
عماد التفكير الصامت والتأمل ولولاها مااستطاع الانسان أن یبر غور 
الحقائق حينما اط عليها أضواء فكره 

اذن العلاقة بين الفكر واللغة وطيدة : فالاغة تقدم للفكر تعاريف جاهزة 


وص لہ الاشياء بمخصائصها ۔حتی لاتعداخحل یه غيرها وتساعد الفکر فسي 


عمله إد تزوده بصيغ وتعادير معرو وف وتضع تحت صر فه اسا ج 
ملروسة (*) 

00000 000 ت 

6 العلا قة دين اللغة و الفکر لام 


الافة سہلة زا ایر ۱ 


اند قلا :إن لرقنة القاتا ا ا رفن اأرسيلة لر لت 
والاساسية للتعبير عن عواطف الانسان راو وأفكاره من الداخل الى 
الخارج . ولكن كما ذكرنا أن هذا التعبیر قد يتخذ صوراً وأشكالا فقد يكون 
لتعبير أحیاناً بحر کات اليد أو بهز الرأم س أو بتغیر ملامح الوجه أو بالنقسر 
على الخشب أو بالصفير أو بغيرها من الوسائل الاخرى 0 أقول: ان 
لتعبير لايختص به الانسان نقط ولکن نجد أن بعض الحيوانات تستطيسع 
كذلك .أن تعبر عن حاجاتها بجعله من الأصوات أو الحر كات أو الصرخات 
إذ أن الحیوانات لديها وسائلها الخاصة لتعبر بها عما تريد فهي تستعسل 
حر كات واشارات وأصوات خاصة بها ني حالات مختلفة و في التبلیغ 
عن الطعام 7 الى خطر داهم أو الى رغبة ...الخ . 


د أن التعبير إِمَا أن يكون فطرياً وإما أن يكون وضياً .فأما التعبیسر 
الفطري فهو التعبير عن العواطف والانفعالات والأحاسيس وهذا التعبير 
الطبيعي الذي ٹم بوساطة الصراخ والضحاث والہ گاء و احمرار الو جه .الخ 
م المظاهر غير الارادية ال ندرکھا بالحواس. 

ومن من لايستطيع أن يقرأ عل و حه صد مره ٭ایعتلج 2 ذھنہ من الخواطر؟ 
ایق اله مين عق اعد اہ أو الوزن ار مور ای اس 
الاصطلاحي فيو لغة التفكير والعمليات العقلية المعقدة وهو لغة الحضارة 


والتقدم ودها بتعامل الناس و 2 حياة تھم ويتفاهمون اميا اع شؤونهم وهذا التوع 


3 


من التعبير یکون ار اداً ومقصودا 5 
والتعبرر الو ضعي نوعان : ۱ 
١‏ ہت مايدرك بالبصر » مثل الاشارات البحرية والحر کات اليدوية التی بستخدمپا 
الصم والبكم وكذلك ا حر كات التي تماما كم ساعد للكلام التو ضیح 
والشرح وكذلك العلامات اللغوية ا مکتوبة 


۳ 


1 


عت ماہدر 32 وهي الأصو أت ا مر کہ مہ4 2 والجمل و نعل أن 02 


الیو انات نشتر كم الان 2 الطر 7 الأول للتعہبر وشي اللغسة 
الفطر به فالحيوانات تسن الا سان ئا لجسوع والعطش والخوف 
والغضب .الح هي تستعمل تيا الفطر ية للتعبير عن اکن حالة سن 
هذه االات . 


وکیا ذكرت من قبل فان حدہ الانواع من التعادير اُبعد 020 


سن اللغة حسیما تعاراف عليها ال نسان. 


فالحيوان من «البهائم اأ و أجاف اا رتا لااك فكراً 


و عقلا وهذا هو مايميز الانسان عنه . وعلى هذا فلا نستطيع أن نطلق على 
تلك الاشارات أو الاصوات أو الحركات التي يعبر بها ا حیوان عن رغباته 
كلمة اللغة الا على سبيل المجاز فقط لان اللغة هي تلك الرموز والأصوات 


رغباته وأفكاره فهي بعيدة كأ 


والجمل والتراكيب التي عرفها الانسان وألفها واستطاع أن يعبر بها عن 


1 
اح ل 


3 عن تلك التی لدی الحيوانات («). 


د لك 


(x) 


0 


العلا ةة بين اللغة والفکر : ٣ه‏ 4ه. 


اللغة وسيلة اتبلیغ 

.أن من اهم وظائف اللغة نقل فكرة ما من شخص لاخر » وقد توجد 
طرائق مختلفة لتوصيل الفكرة كبعض ا حرکات والاشارات والايماءات 
وغيرها من الوسائل المعروفة ء الا أن اللغة تبقی الوسيلة الوحيدة القادرة 
على ابلاغ الفكرة من المتحدث الى السامع بسهولة ويسر وبسرعة فائقةلأن اللغة 
هي أقدر الوسائل على التبليغ و ھا 

ولابد لتقل أي کر أو فكرة من أن يكون لهذا الخبر أو هذه افكر: 
مصدر ونهاية مختلفان ني الزمان ؛ والکان أي أن ال أو الذكرة ينتقلان من 
نقطة البدایة الى نقطة 2 هي نقطة الذهاية ولابد فی أن يسللك هذا الخبر 
طریقاً يدعى المر أو القنال ‏ ولكي يمر الخبر عبر الوسط الناقل له فلابد 
من صياغته ني رموز متعارف عليها ويستعان لتحقيق ذلك بجهاز الارسال 
لدى الانسان وهو الجهاز الصوتى » وبعد ارسال الخبر لايد ان يوجد هناك 
جهاز لاقط وهو أذن السامع تتلقی تلك الرموز ونترجمھا وتعيدها الى الص 
التي انطلق بها الخبر من المصدر . 

وهناك امثلة اخری على التبليغ الا وهو التبلیغ البرقي فهناك المصدر تنطق 
منه بلاغات ورسائل متتالية » ويحولها جهاز الارسال الى نقاط اما جھساز 
الالتقاط فهو يحول تلاك الرءوز الى حروف 

وكذلك التالیف يعتبر طريقة من التبليغ »ان المؤلف هو مصدر كل مسا 
ورد في كتابه من اخبار وافكار ؛ والقراء هم بمثابة النتھی . وعملیة الكتابة 
والتسجيل هي بمثابة الارسال » وبقاء محتوى الكتاب مكتوباً دو المسر 
للع يصون اكاب سیت ع عقول القراء وعيونهم 

بی أجهزة الالتقاط . ونقول إن" کے اللغوي هو اكثر أنواع اہ أتبليغ انتشاراً 
00 بين الناس لأن الانسان في أغاب الاحيان هو مصدر الخبر » فهو 


FV ُ۔.‎ 


4 رقض| ل تكوينه الفيز ات وتجار ده الماضية ومدركاته أ حسية والعقلية‎ E 
أن بحصل على احبار ناا الى شير ة : اراسان الانسان لنقل اللخسر‎ 
ذكرت من قبل دهاز و اس وی الذي بحول العخبر الى أمواج صو تة‎ 5 
تخترق الهواء وأما الممر الذي ينتقل غيزه متا الشين فيو اليواء الذي يشكال‎ 
صلة الوصل بين جهاز المتكلم الصوتي ؛ وبين أذي السامع › والأذن‎ 
عبارة عن جهاز من أجهزة الالتقاط كا أوضحت »> فهي تلتقط الأمواج اح‎ 
الصو تي وتحولھا الى حر که بلس غير الاعصاب 3 وتنتقل الى منتھاھا؛‎ 
أي » إلى الجهاز العصبي 1 رر کر‎ 
: ودعلك فان عملية التبليغ تشه مل عا مرحلتین هما‎ 
مرحلة الكشف عن الصياغة والباسها المعنى المطلوب.‎ ۲ 

:وقد أشار ابن جني 5 کتادہ الخصائص الى مأسسمأة بالمعميات وهو ما 
عمى وألغز في الرسم والكتابة )١(‏ ومن أمثلة ذلك أنك اذا أردت أن تكتب 
«أحمك) فيمكن ان تعوض عن الألف بالكاف مثلا والحاء بالطاء والميسم 
بالراء والدال بالباء فتکتب كطرى عوضاً عن أحمد . 

وأشار ابن جني ايضاً الى ماسماه «بالة ا ف تو ات الف 
التي فيها تعمية وغموضص تحتاج 

وخلاصة القول إن 5 ل اللغات دي ي الواقع عبارة عن مجموعة مسن 
العلامات أو الرموز التعارف عليها ئي المجةدع . فالكتابة مثلا ھی عملية 
وضع لاصياغة » والقراءة هي عة الكفق عنياة كا أن الکلام مسبو 
عملية صياغة للافكار التي تدرر في الذهن برموز عربية أو المائية أو روسية 
7 غيرها 34 وفهم المخاطب لها شو صملية کشف لهذه الرموز واعطائهسا 
العنی الاجتماعى التعارف عليه . (*). 


(ج) الخصائص ١/ه؛.‏ 
)( العا ۳ دين اللغة و الفکر- ےو وس oN‏ 


۴۸ 


اسم بصع مس شر رسج يج :ريه 


اف وال 


سبحان الذي منح الإنسان عقلا یفکر به ويدبر وأودعه جھازاً ينصح به 
وسين. إن تحدید الروايط لین الکلام الشوع وبين لد ثرة الهائمة في 
افاق النفس البشریلات منايزال بعر من اد مباحث علم اللغة ا 


وأكثرها طرافة ۲ أن واحل ع ونحن نعلم أن اللعة مامی الا رموز صاتتة 


ثم 


03 


دحل د ر | الانسان تعجار يه الحسية 5 المعنو 3 3 ولا كانت اللغة دشر ى الوسيلة 


یس 


الي بعبر لهأ إلانسان عن افكاء ره وما يدور بخلدہ > وشي الو e‏ للتفاهم 
والتعامل مع أذ راد المجتمع : ولا كان الفكر المعبر عنه بهذه اللغة بي تغير 
مستمر نتیجة للدؤثرات الخارجية ونتيجة لاتقدم العلمي والتقني وتطور ورقي 
المجة..عات وظهور المخترعات فلابد أن تسایر الائة تطور هذا الفكر الذي 
تعبر عنه ؛ اذن فعلافة الفكر باللغة علافة وطيدة > ويمكننا القول : همسا 
وجهان لعملة واحدةءيقول العالم ذولا کروا «ان الفكر یصنع اللغة 0 نفس 


الوقت الذي کت فيه من طرف اللغة» ¢ .)١(‏ 


كما نعلم أن اللغة هي عبارة عن نسق من الاشارات يمكن أن یستعمل 


للتواصل 0 لاقني الور می تلڑکٰ الا دلي © التى شوفر عليها الاث.ان الاختراع 


ا سس بالانسان وتختلف عن لغة 
الحیوان إذ يستخدم الحيوان الاشارات في توصله مع الحیوانات الاخرى . 
آما الفكر > فهو ذاك الوعاء الذي يحوي التصور والتخيل والذا 7 كرة 
والذكاء ؛ ومحرك الفکر هو الذكاء > والذكاء عند الا'سان لايبلغ درجة 
الكمال إلا عندما يصبح عقلا ونشاطاً تجريدياً يستعمل المفاهيم ا زا 
بوساطة اللغة . فالفكر لايستطيع أن يعبر عن شيء الا بوساطة الت . لگن الله 
منح الانسان فكراً وجهازاً لوا ٠‏ فوظيفة الفكر اله ير ووظيفة الجهاز 


اللغوي النطق وای ولايكو ن ذلك الا دة 


> : 
١‏ محمل لور ٦‏ : اافلسفة و 


۳۹ 


لقد اختلف الباحثون والفلاسفة في تعريف اللغة » فعرفها الفيلسرف 
(لالاند) بأنها (جملة من الاشارات يمكن أن تكون وسياة للاتصال ) وهذا 
التعريف يجانب الحقيقة لأن الاشارات وحدها لاتكفي اتعبير عما يدور 
يغلب انان رم اذ اشراف متيل الاشار انق ف اتير غن اجواله 
وقد اكتشف «فون فريش» )١(‏ اشارات النحل والتي تتمثل في رقصات تشير 
بها الى مكان الغذاء الذي تكون قد اكتشفته » ومسن هنا تكون للحيوانات 
اشارات ورموز نابعة من الغريزة ؛ ولكن الانسان له لغة يكمن وراءها الفكر 
وهو محرك الانسان : والغريزة وهي محرك الحيوان . 

وقد عرف ابن جني اللغة فقال :«حد اللغة اصوات يعبر بها كل قوم 
عن اغراضهم (۲)» وهذا تعريف دقيق يتفق في جوهره مع تعريف المحدثين 
فهو يؤكد الجانب الصوتي للرموز اللغوية » ويوضح وظيفتها الاجتماعية 
وهو التعبير ونقل الفكرة في اطار البيثة اللغوية » وتؤدي وظيفتها في مجتمع 
معين ؛ ولكل قوم لغتهم التي يعبرون بها عن أغراضهم ۱ 

فالا اني يستعمل الالمانية ويتفاهم بها مع مجتمعه ؛ والعربي يستعمل العربية 
للتفاهم والتعامل مع افراد بیئتہ . 

فللغة تختلف من مجتمع لآخروطریقة التفكير تختلف كذلك مسسن 
بيئة لأخرى وبعد فاننا سنناقش علاقة الفكر باللغة . 


يتين لنا من الناحية المبدثية أن التفكير سابق على اللغة . فكثيراً ماتنیشسق 
الفكرة في أذهاننا » وبقی نبحث عن العبارات التي تؤديها کا أن استعمالنا 
لا کر من لغة واحدة للتعبير عن المعنى الواحد يكشف لنا عن اسبقیة الافكار 
بالنسبة اوسائل الاغوية التي نعبر بها. 


)0( حياة وموت النحل 
Von frish. vie et moevdes a leilles‏ 
(:) انظر الخصائص : ۲۳/۱. 
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ونجد ان سلو العم والبكم , 0 تی" ن تفكير سلوم یتضح يك أن الازمان. 
بامكانه ان يستعمل اشارات للتعبير عن افكاره » ولكن الانسان استعمل 
جهازه الصوتي لاذه الوسيلة الوحيدة التي بوساطتها يسة طيع التعبير » فالانسان 
البدائي قل تردك الاعبیر بوساطة الاشارات لاذه اتفق أن 7 التعبير بوساطة الجهاز 
الصوتي أفضل وسيلة 5 إذ له اہی طيع الإنسسان أن دصر بالاشارة خاصة في 
الظلام 

ولقد منح الله الانسان جهازاً صوتياً ميزاً عن سائر الحيوانات »فمهما بلغ 
رقي الجهاز الصوتي لدى الحيوانات فانه لن يصل الى. حد النطق والكلام > 
ومهما حاو اولت بعص القردة و أنواع الشمبانزي أن تثصدر أصواتاً فھسسی 
بالتالي عاجزة عن الكلام والنطق . ولقد عرف ارسطو الانسان بانه حيوان 
ناطق > وفسر الناطق انگ »> وهنا نميز بين اشارات 0 .والحيوان. 
فتجد الاشارات عند الانسان نائجة 3 فكر فهو . يعرف الى ماذا يشير وعن 
ماذا يعبر بالاشارة > أما ا حبوان فالاشارة عنده ناتجة ء. 0 غريري. 
ولقد اجرى (فون فريش ) ) جر دة = 'سكراً حلو المذاق 
فوق احل أعمدة اللاسلكي كانت تو جحد عنك أصله اة نحل فا کۃشغفت 

ن الات تھا اللي ر فرجعت الى الخلية حيث قامت بالرقصات الدالة ' 
7 اكتشافها لهذه الادة الحلوة اللذيذة. 

لكنها لم تتمكن من أن تو صح للءاملات الاتحاہ الذي يوجد رہ نر 
فاتئجهت إلى نواحي مختلفۃة باستثناء أعلى العمو د 2 


1 


وهذا يدل على ان انحل عجرت عر ن التعبير عن مكان ال السکر وابلاع در 2 
انحل بذالك و ھکذا لجل أن اللغة م ي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الفكر لكن 
اسيقية الافکیر من الناحیة الزمانية لانقنضى أسبقية من الناحية العملية بالشة 


1 


للفرد الذي يعيش في وسیل اجتماعي ولافسةطيع أن نحدد فاصلا زمنباً 7 
اللغة والفكر ؛ فالطفل يتعلمها فی آن واحد وهو وت أفكار ٥‏ في ,العبارا ت 


گت 


ع 


التي يستعملها » كذلك الشخص السوي الكبير فانه بعد أن يتعلم اللغة ء 
يستطيع أن يفكر بدون لغة فاللغة للتفكير مثل الدخان الذي يدل 7 
النار » بل آنهما متداخلان يضم أحدهما الاخرء فإذا كان المعنى يۇ 

من العبارة فأن العبارة ليست الا وجوداً خارجياً للمعنى . 


إذن فليس التفكير ظاهرة داخلية كما يزعم البعض » والذي يوهمنا 


بوجود تفكير بدون لغة انما هي الأفكار التي يمكن استحضارها أثناء الصمت» 
والواقع أن هذا الصمت الظاهري ألما هو كلمات والفاظ ولقدك ذهب 
واطسن () الى التوحید بين اللغة والفكر فهو بری أن الفکر لیس ا کر 
من الكلام الذي بي وراء الصوت ء انه كلام الحنجرة لاالصوت. وعندما 
يفكر الأنسان فأنه يتكلم بالر غم من ان هذا الكلام لایسمع . 

واقول: از اسان ا أن يفكر يدون لنة أياً كانت هذه اللغة وليس 
هناك أدنی شلك بأن التفكير في | أغلب الحالات يقتضي استعمال اللغة . 

أما سابير» فلاحظ أن اشكال أو صور لغتنا تهينا سلفاً بعض أشكسال 
الملاحظة والتأويل» ان علينا ان نتعام في كثير من الحالات ن نکافسح 
مقتضيات اللغة فاننا عندم جم اندعبیر ( العشب يتموج بالسيم ( 
أو( الادتكاك يخفف حراكة الذسیم ) فاا نقع في حطأ تشخیصس أو اخ 
علمات ليا هذا المع ؛ وساجيه لاحظ هو الاخر لدی الأطفال ميلا الى 
تشخيصض أشياء -جامدة والتحدث عنها كنا لو آنا | أشياء حیة وهو ری أن هذا 
الميل ر التجسيدي) ديل عام لدی الأطفال لانتغلبوت عليه الا بالتدريج وديا جیه 
يعترف هنا بآثر العادات ال فی هذا الموضوع فعندما تقول« الشمس 
تشرق 7 مت نقول :ماذا تقول الأمواج الكائرة > أو نقول: هي 
ونحن نتکلم عن الباحرة مثلا فانه من الواضح اننا نشجع اطفالنا على 0 
هذا الميل التشخيصي : ووجود هذا الدليل أدى رر( ماکسملار ) السى 


ص 


bt 


) فعندما نقول : إن اا5 


1 


اعتبار الميتولوجيا أي الخرافة « مرضاً اغود ں تحاول 
اختراق الغيوم؛: وان الرياح قهز الأشجار > وان الأشجار تنحني تجاه الرياح ' 
فأننا لقع فی عادات أغوبة تهيئنا لتشخيص شه الأشياء الدامدة 1 وهذا م 
7 و دي ١‏ مباشرة الى لحمو الأساطير 5 ۱ 

وقند.ذمب ود كت ر الین اك تا عدة ف رضیاثا لديل اصرل 
الأساطير ولكنه لم يتوصل الى اي فر صیة مر ضمة ماما وم هما يكن فأن اللغة 
تؤثر في طبيعة الفكر كما أن الفكر يؤثر في طبيعة اللغةء واننا لن نصل الى ٠‏ 
تقرير أي من اللغة أو الفكر قد سبق الاخر ولكن الصواب أن الفرد الذي 
يولد فی محيط له ثقافة -خاصة» ۴1 بالاعتماد على مفردات تتصلل 

سا ا الشائعة فى -جماعته »وان طبيعة تفكيره بالتالى ستکون متأثرة ٠‏ 
ہو Er‏ ي ر ب و پوت 
بذلك فنحن عندما نريد دراسة الطريقة التى بفکر رپا أي شعب من الشعو ب ۱ 
E‏ لدرس لغة هذا الشعب . ١‏ 


يقول دولاب ٠:‏ عندما ندرس بنية الافة في شعب مافإننا ندرس صورٴ 
زطرائن تفكيره» ‏ وغندنا کرس مفرداتها نكتشف نماذج ا 
فإذا زعمنا بأن اللغة هي تبلور فكر الشعب فان قولنا هذا بعيد عن ان يكون 
خلاف الحقيقة» 408 یقدم نا هنا حققے فألفروق الموجودة بيسن 
مفردات الشعوب تلقى بعض الضوء على ثقافاتهم » انه ليس من الممكن 
في بعض اللغات مثلا أن تميزء بين كلمتى ( «ون7 ) قتل بلا تعمد ' 
ر( )assasin‏ (قتل بتعمك) فالجماعات الأعرق الرعيدة عن فرنسا المهم 
لديها هو النتيجة سواء كان يقتل عمداً أو بغير عمد. 
ائیین فقيرة بالکلمات المجردة 
وقالوا من -حقنا القول ان تفكير هؤلاء محصور بالتشخيص وانهم ا 
قادرين على التجريد: ولكن اذا امعنا النظر فى هذه العبارة نقول: ان نقص 


وقد زعم بعص . علماء الہ ن ان لغات اليد 


١ )‏ ( 7 النفس الا جتما می د حافظ الجما ۵ ص ۷۳ء 


..۳ 


بعض الكلمات ناشىء على الأرجح على ان هؤلاء الناس لا يهتمون ا 
بالمجردات لا لأنهم عاجزین عن بلوغهاء ولقد أثبتت التجربة التي قام بها 
علماء النفس بين بعض القبائل الهندية» ان ؛ لغتهم تملك كلمات مثل (أبي) 
(أبوك) (أبوه) ولكن لايوجد أي كلمة للدلالة على الأب وكان الشخص 
الول اوا تماما على فهم فكرة الأب وقدم كلمة تؤدي نفس المعنى 
من هنا يتبين لنا ان الفكر يخدم الاغة واللغة تخدم الفكر والفكر ل الاغة 
والاغة تكمل الفكر. أما القول بأن فقدان بعض الکلمات يقابل بعض الثغرات 
العقلية تأنه کلام بعید عن الصواب »فالاغة الباغاریة كما يقول فندرس ليس 
فيا مصدر الفعل ومع ذلك فانه لايخطر بال أحد أن يستنتج من من ذلك أن 
البلغاريين لايتمتعون بملكة ادراك العمل الذي يدل عليه الفعصل بصدورة 
مجر دة 

وبعد فأنني استطيع القول ان الفكر يسبت الاغة من الناحیة الزمنية فالطفل 
یولد يفكر : ثم يكاب اللغة ولا يولد داغة ثم یکتسب الفكرء والفكر هو الذي 
يؤدله لأكتاب اللغة. وان العلاقة ين الفکر واللغة هي علاقة تبادل التأثر 
والتأثير وكل منها يكمل الاخر 5 وجهان لعملة واحدة» فإذا فقد 
الأنسان القدرة على التفكير فقد فقا القدرة على التعبير» فالفكر ينمو» ويرتقي 
ولاك تنمو وترتقي معه اللغة فكل تطور فی الفکر بصاحبه تطور في اللغة ری) 


عد raman e moa‏ رمم a‏ ل تد وب سس کرشم acres‏ 
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في الله والفکر لعثمان أمين 

ب اللفة والفكر أنوري حعقر 

ب اللغة والفکر لعيد العزیز ا 
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تطور اللغة 2 تطور الفکر 

قلنا إن اللغة هي وعاء الفكر تحفظه وتعبر عنه وترقى برقیەء وسنحاول. 
5 ااطيان: الناكقة الوطيدة نين الكو والاحة Ca‏ جد aS E‏ 
ويتطور فانہ يأخذ بيد اللغة معه وسيطورها لتكون هذه الاغة خليقة للتعيير 
عن هذا الفكر السامي المتطور . ان الفكر هو ذلك السر البشري المتطور دائماً 
المتطلع الى الکمالء هذا الفكر يحتاج في رحلته هذه الى لغة لتعبر عنهء اذن 
لابد لهذه اللغة من السمو والتطور الى الدرجة التي تلتقي فيها مع هذا الفكر . 
وان الكلام ظاهرة مرافقة للفكر وسنورد هنا أمثلة لبعض الألفاظ طورها 
الفكر من الفاظ حسية الى الفاظ مجردة وذلك لتعبر عن نموه وتطوره . 

لو أخذنا كلمة (المروءة): أصلها فی اللغة من كلمة المرء ومعناهسا 
الرجل المكتمل» وهذه اللفظة في معناها الحسی لاتدل الا على الشخص) ٠‏ 
وهذه اللفظة تدل على ما في الرجل من ۶ نكل : القوة والهمة العو 1 
بالرجولةء والنخوة» والشهامة» والأمانة وغيرها من الدلالات الحديثة . 

وكلمة «الروح» :فأصلها من نفس أصل لفظة الريح » وهو الهواء» ثم 
النفس الذي یرددہ الإنسان في صدره شهيقاً وزفيراً » وقد سمى كل ماتحمله 
الريح وتمضي ويشمه الإنسان عند التنفس رائحة» وسميت الراحة ليد 
لاتساعها وانبساطها: ولا كان تردد الريح في صدر الإنسان هو أوضح 
العلامات على أنه حي لم يمت ؛اشتق من ذلك لفظ الروح بمعنی سر الحياة 
المجر د المهم في الكائن الحي» ولاشتقاق الروح من الريح جاء لفظها فسي 
القرآن الكريم مستعملا مع الفعل (نفخ) في قوله تعالى ١:‏ فتفخنا فيه مدن ` 
روحنا» .)١(‏ و كلمة «النفس») : اصلها من مادة النفس أي استنشاق الهواء 


)000 الأنبياء: 1~ 
التحر يم : 1۲ 
وينظر- اللسان والانسان : إ۸ 


۰۴ء۵ 


فذن a‏ ا فو ا ہن کو ےرہ RNC ٠.‏ | 7 
شیا وزفيرا» ومن دلاگک اب7 مات اس 4ی الکائن أا حتوي على سر 


البحياة » أنه ینس َء ثم م موس المراة التي وصوت < مھا زمساء ٢‏ حر ےت 
من 227 ان أخرى حية. كل ذاك تور مع احتراحات الفكر ألتعبير 
ولم ینزل وحباً من السماء على الازسإن دفعة واحدة 


وافظه (العقيدة») ا من الفعل عقد)» وهو أن بر بط الانسان عقدة في 
حبل أو قطعة د النسیج : والعقيدة ھی الشى £ الاي الذي يي بصر وربربط ويعقك 
عليه 1 رباط سح E 3 yy‏ 01-1 بعقد حرطا > أو خيصاة 


و 


من الشعر أو الصوف » عاى أ بوه . لوت کن شيعا ها ما ولايتساة: ثم اعم ات 
كلمة العقيدة استعمالا فلسفياً للدلالة على ما استقر فی قاب الإنسان من فكرة 


2 ع 5 
او احا عة ودر 2ن عارها ا و بتعع سا لھا :وکا تھا 


ع ثمين عقك عليه قله حتی لا رصع 


و کلہة «العقل» بمعنی الر بط آو ريط الدابة بحہل امہ العقال وقال صل 
اله عليه وسنلم ١‏ اعقلھا وٹ وکل) اريطها بحبل وتوكل. والعقال الذي يوضع 
على الرأس أنه يعقل «الحطة» ثم نقل من معناه الحسي ا المعنی الفاسفي 
وهو القوة الخمية في التق ن البشرية ال کس راگ الإنسان قلا يجح ولايضل 
ویقال :فلان عاقل وفلان يعقل: وعقل الدواء البطن »أي: مسكه. و كلمة 
«الشرف» مأخو ذة من الشرفة وهي الأرتفاع لآن من يقف عليها. يشرف. على 
غيرها أن يستطيع أن يكتشف مادونها. فانتقات من المعنی الحسي الى المعنى 
المجرد. ومنھا الاشراف على البحوث العلمية والإشراف الإجتماعي ونحوها 
ٹم اصبحت يلك على مجموع حیثیات بعضھا الت وبعضها را لجسب 
تجعل الانسان: معنوياً منزلة ارفع من غيره ونجد مثالا اتطور الدلالة مع 
تور الفكر في كلامتي (الہ,عر وف والمنکر ) فمعناھا التجريدي هو الخیسر 
والشرء اما المعنى الحسي المادي القديم لها . 
والمنکر مالايعرفه وفي الحياة البدائية کان الإنسان لایعرف الا أهله وذوي 


الممعر وف ما بعرفه النساس 


١45 


قرابته وبني قبيلته أما ماغدا ذلك فلا يعرفه ولايطءئن اليه . ومن هنا انتقسل 
سے الكلميق. ال ال التجريدي اسح الدعروف» الکن بی اتی 
70 0 

من هذه الأمثلة السابقة يتصح لنا أن كل ما في اللغة من اشتقاق ا 
أو تضیبق في الدلالة» أو نقل لها من 2۰ء انما كل ذلك من صنع 
البشر > وهذا نتيجة حدمية ا الحياة وتطور :الفکر ونحوه ودهذا 
نجد أن اللغة تمت وتطورت مع الفکر لتكون أداته کت عنه » وفي ذلك 
يقول سابير :ر اننا 1 دائماً من خلال الفاظ نستحضرها فياذهاننا» )١(‏ . 

ثم يؤكد سابير لعلاقة اللزومیة بين الاغة والفكر > وعموم هذه العلاقة 
وشيوعها فى انوع الإنسائي على احتلاف أجناه وألوانه ودرجاته الضارية 
اذ يقول:ه ان الأنسان الو ا راوع ان السك ا لقا ال ای 
حد ترتبط اللغة نی وا ی اي حد كان المعام 021 دقیقاً عندما 
عرف الإنسان رآنه «الحيوات الناطةٍ ا وشرح الناطق بأنه المفكر (0.)8؟) ۔ 


وفي الحقيقة ان اللغة هي الواقع المباشر للفکر 1 ان جوهر الفكرة یعلن_ 
عن نفسه بوساطة الألفاظ »ولاوجود للافكار حارج نطاق من اللغة . وأن. 
الأتصال الأبدي بين الفكر واللغة أو جد حالة اعتماد كاي من الفكر علنى 
اللغة بحيث أصبح الإنسان غير قادر على جميع شتات الفكر الا داخل أسوار 
اللغة وبهذا نجد ان اللغة هى المادة الطبيعية الفكر 

وصدق الله العظيم . حيث ٠‏ قال :ر خلق 7ے علمه البيان» . 


والبيان هنا هو الاعراب عما ف النفس وعما يدور .في الفكر وسا 
اللغة وهذا يؤكد لنا ماسبق ذكره من العلاقة للزومية بين الفكر وللغة. 


Edvard sapit ie langage. .م‎ 24. (Î) 


(؟) المرجع السابق . 


التطور اللغوي 


لايد أن نو كد قبل الحديث عن التطور الاغوي عدة أمور فرغ منها عاماء 
اللغة »نذ زمن: وهي تعد عندهم الان من البديهيات 

من هذه الأمور أن اللغة کائن حي. لأنها تحيا على السنة المتكلمين بها 
وهم من الأحياء »وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن؛ كما يتطور. الکائن 
الحي » ويتغير ) وهى 227 5-5 فۂضع لہ الکائن الحى ف نشأته ولموہ 
وتطوره» وش ي ظاهرة اجتماعية 3 تحیا فی شان المجتمع او ل کیاٹھا 
ملهة © ومن اذا وتقاليده 3 75 7 3 كما إنها تالور 0 هذا 
المجتمع > فتر فترقی برفيه وتنحط بانحطاطه 5 


واللغة ليست من صنع فرد أو أفرادء وانھا هى نتيجة حتمية للحياة فسي 
مجتمع يجد أفراده انفسهم ال اتاد وسميلة دھینة للافاھم والتعبیر 
عما یجول بالتفس 4 وتبادل الأفكار. تلاك الوسم al.‏ بی اللغة» قال الد کتور 
علي عبد الواحد وافي :)١(‏ 

ران اللغة » شأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجةماعية الآخری؛ عرضة 
للدطور المطرد في مختلف عناصرها : اصواتها وقواعدها ومتنها ودلالاتها 
وان تطورها هذا لايجري ترما للاهواء والمصادفات » أو وفقا لارادة الأفراد 
وانما يخضع في سيره لقوانين لم جبربة ثابتة › مطردة سا »واضحة 6 

م محققة الاثار لايك لأحد على وقف عملي أو وتغيير هأ مأ 2 ٿو دي اليه. فليس في 
قدرة الأفراد ان شفوا ١‏ تطور لغة ما۔ أو دعاو ها تعحمك على وضع 7 
أو میور و وا بها ف في سبيل غير السبيل التى رسمتها لها سنن التطور الطبيعي فمھما 
أجادوا في وضع معجماتها : ھا الفاظها ومدلولاتها .وضيط اصواتها 
وقواعدها 3 ومهما أجهدوا انفسهم في اثقان تعليمها | للاطفال ٤‏ قراءة وکتا 7 
ونطقاً .وي وضع طرق ثارتة سلیمة سير علہی ۶ الہعلمون بهذا الصدد > ومھما 


اس ل ات 


)6020 اللغة و ألمجتمعم E.‏ 


بذلوا من قوة في محاربة مايطرأ عليها » من لحن وخطأ وتحريف » فانها 
لاتليث ان تحطم هذه الأغلال وتفلت من هذه القيود» وتسير فی السبيسل 
التي تريدها ت800 0 

وقال ماريو ياي :)١(‏ 

(ان الاتجاه الطبيعي للغة؛ وبخاصة فى صورتها الدارجة» أو المتكلمة 
هو اتجاه يبعدها عن المركز .. فاللغة تميل الى التغير سواء خلال الزمان أو 
عبر المکان: الى الحد الذي لاتوقف تیارہ العوامل الجاذیة نحو الم ركز" 
هذه اليخاصية العالمية هامة للغة عامة لعالم اللغة التاريخي»حيث انها تشكل ' 
الأساس في كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة الوصفي لأنها تکون الأساس 
للاختلافات الاهجية أو الطبقية التى يصادفها الباحث في الاغة موضوع دراسته 
ووصفه وتحليله. وهي هامة اعالم الاغة الجغرافي ليس فقط سيب أنها 
تعطيه صورة أقر ب الى الدقة للغات العالم. وتبين له أهمية بعضها بالسيبنة 
ابعض الاخرء ولکن أيضا لأذها تمده بالڈسس التي يبني عليها تنبؤاته فيما 
يتعلق بمستقبل الاغات في العالم) . ۱ 0 

وقال ولان C9)‏ 

(اللغة ليست هامدة أو ساكنة. بحال من الأحوال > بالرغم من أن تقدمها. 
قد يبدو بطيئاً في بعض الأحايين ء فالأصو ات والتراكيب ء والعناصر 
النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها .معرضة كلها للتغير والتطور ؛ ولکسن 
سر عة الحركة والتغير فیطل شی التى تختلف › من فترة زهنية الى اخری 3 ومن 
قطاع الى آخر من قطاعات الاغة. فلو قمنا بمقارنة كاملة بين فترتين متباعدتين 
لتكشف لنا الأمر عن اختلافات عميقة كثيرة » من شأنها أن تعؤق فهم الرحلة 
السابقة :وادراکھا ادراكاً تام : ۱ 


و تت 0:00 
۽ 


000 أسس علم اللغة: وبنير 
(؟) دور الكلمة فى اللغة: .٠١١‏ 


۹ 


والأمر الاخر الذي نريد تأ كيده هنا : : ان العردية القصحى ها ظرف خاص 


لم یتو فر اة لغة من لغات العالم ۽ ذلك أنها ارتطات 0 الكريم متك 
أريعة عشر قرناً:- ودوك لها ات العربي | الاسلاميی الذي کان محوره هو 
القرآن الكريم في كثير من » ظاهره : 7 كفل ننه تعالى لها الحفظط مادام 
يحفظ دينه. فقال عزوجل :ر انا دمحن نرلنا الل کر وانا له لحافظون؛ .)١(‏ 
ولولا ان شرفها الله تعالى فأنزل بھا كتابه :وقيض له من خاقہ من يتلوه 

صباح اع و بمحفاظه على عاقب الأزمان» لولا كل هذا جھوت 
العربية المصحى لغة أثرية 4 س االاتينية 1 الستسكر بتية 3 ولسادت لاحات 
العرلية الممختلفة » وازدادت على مر الزمان رعدأ عن الأصل الذي انسلیخت 
مل4. 

هذا هو اسر الذي پجعلنا لانقيس العربية 0 نما يحدث فى اللغات 
الحية المعاصرة » فان اقصی عمر هذه اللغات. ی شكاها الحاضر لايتعدى 
قرنين من الزمان » فهي . دائمة التطور والتغير »و 2 مءاللغات المجاورة » 
اح مٹھا و تعطي ؛ ولاتجد في ذلك حرجا لھا لم ترتبط في فترة من فترات 
حياتها يكاب مقدس > كما هو الحال فى العربية . 

وارتياط العربية الفصحى بالقرآن الكريم هو السر كذلك في تمسكنا 

بالعربية الفصحى القديمة ودعوتنا الى دراستها دراسة مستفيضة . لكي نفهم 
بها | القر آن الكريم. ومادار حوله من در اسات وكذلك الشعر العربي القديم 
الذي يلقي . أضواء عا ى المعاني القرانية » ويفيك في لی توه الفاظ القرآن الكريم 
ولقد صدق الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رت ات ن قال :( الشعر 
ديوان العرب ؛ فاذا حي علا العحرقب من القرآن الذي بت اللہ دلغة العرب ٤‏ 
یا ال دیو انها ۽ فالتمسنا معرفة ذاك هنه) (۲). 
کی ۔_۔ ہس حم سو 00 

)1( اليدجر ۹ 


. ٠١١ أيضاح الوقف والابتدا:‎ )٢( 


بت 


فهذه العربية الفصحى ؛ التي لني استمرت حية ١‏ ربعة عشر قرلا ؛ و التي ستستمر 
في حياتها إلى ماشاء الله . تستمد من ارتباطها بالفرآن الكريم عنصر الحياة. 
هذا ماأردنا الأشارة اليه قبل الحديث عن الاطرر الاٹري( الصزنے 
والدلالي) لثلا يظن بعض الناسء أننا حین اعالج قضایا الاطور اللغوي : نكو 
من أنصار هذا التطور 5 ي العربیة؛ واا نعالج هذه القضایا من الناحية ہیی 


(n. 


Gr 


التار بيخية 5 
كما أن اہۃخدام الاو بی ن المحدثين لكلمة (التطوز )لا يعد 
التطور : والحكم عليه بالحسن أو و القبح » فانه لايعني عندهم الكل أن رات 
لكلمة (1: 00 ١ , : .)١(‏ 0 ۱ 


التطور الصوتي 
للتطور الصوتي خواص كثيرة »© من أهمها ۱ 
١‏ أنه يسير ببطء وتدرج. فاختلاف الأصوات في كل ا كاك 
عليه فى الجيل السابق له انير ة لايكاد يتبينه الا الراسخون في ملاحظة 


3-34 


شه الشؤون. ولكنه بظھر ف شي صو ر ھ جلية اذا وآ زنا ر ن حالتیھہہا 


فى جبلین تفصلهما مثات السنين 


7 


1 


-٢‏ أنه يحدث من تلقاء نفسه بطریق آل لادخل فيه للارادة الانسانية فتحول 
صو نت الثاء العر ية مله الى اع 0 لائ 8 تلاتة) » و الذ!! ل الى دال ذرا 2 


دراع). وانثراض الأصوات التی كانت تلحق أواخر الكامات 


ادلالة على أعرابها ووظائفها في الجمل 0 ذلك رتا اليه قد دت 
من تلقاء نفقہہ دطريق ال لادخل فيه للتو اصم صم | ارادة المتكلمين 


ا ا حبري اظ واھر؛ ڈزہ پم في سيره لقوانین صارمة .لااختساز 


للانمان > فيها » ولايد لحل عل ی وت ھپ و تعو قھا و تیر ماتؤدي اليه. 


)١(‏ التطور اللغوي لرمضان عبد التواب: هه 


٥|۱۹ 


4 -- أنه في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان :فمعظم ظواهر التطور 


الصوتي يقتصر أثرها عل , بيئة معينة وعصر خاص؛ ولانكاد نەٹسر 


IT 5 5 7‏ یہ e‏ 3 9 
على تطور صو ني لحق جمیع الاغات الانسانية في صورة واحدة . 


2 


وه آنه اذا لحق صوتاً معیناً في بيئة ماظهر أثره غالبا في جميع الکلمات 


المشتملة على هذا الصوت وعند جميع الأفراد الذين تكتنفهم هذه 
البيئة: .. 

أما العوامل التي تؤدي الى تطور الأصوات فيرجع أغريا" 029 

الآثية او 

١‏ -. التطور الطبيعي لأعضاء النطق في بنيتها واستعدادها 

؟ اضتلاف أعضاء النطق فى بنیتھا واستعدادها باختلاف الشعوب . 

س الأخطاء السمعية. 

۽ -' تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض . 

ه-- موقع الصوت في الكلمة 

٠‏ + تناوت الأصوات وحلول بعضها محل بعض 


۷ )5 الأمو ر النفسية والاجتماعية والجغرافية. 


م أثر العوامل الأدبية (»*). 


دس ممص عم م لد 


(*) علم اللغة لعلي عبد الواحد واني : 588- 585. 


١ بام‎ 


7 موده بوب بيجم بد جد سدح میس سبو سوب ےس وچوس مچج 


التطور الدلالي بمختلف أنواعه خواص خواص 
التطور الصوتي التي سلف ذكرها. ومن ن أهم هذه ا : 
١‏ أنه يسير ببطء وتدرج. فتغير مدلول الكلمة مثلا لایۃ ری فجائى 
سر يع ) بل ستغرق وقتاً طويلا ويحدث عادة فی صورة تدريجية. فينتقل 
الى معنى آخر قريب منه» وهذا الى ثالث متصل به ..وهكذا . 
؟-- أنه يحدث من تاقاء نفسه بطريق آلي لادخل فيه للارادة الانسانية › 
فسقوط علامات الاعر اب في اللهجات العربية الحاضرة > وتغيسر 
ارات فان رتا مض لهات المد کر 2 .وقد کر .عقن 
الكلمات المؤنئة» وجمع صفة المثنی. وتأخر الاشارة عن المشار اليه 
وتزحزح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى الى معان جديدة 
كل ذلك وما اليه قد حدث من تلقاء نفسه في صورة آلية لادخل فيها 
للتواضع أو ارادة المتكلمين 
-٣‏ أنه جبري الظواهر» لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لايد لأحد 
على وقفها أو تعويقهاء أو تغيير ماتؤدي اليه. 7 
پت ان الحالة التي تنتقل اليها الدلالة ترتبط غالباً بالحالة التي انتقات منها 
٠‏ باحدى العلاقتین الین سد اعا ھا اسان >> ر سنا 
علاقتي المجاورة والمشابهة. 
-٥‏ أن التطور الدلالي في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان. فمعظ, 
أثرها على بیئة معینة وعصر خاص. ولانکاد نعثر على 
تطور دلالي لحق جمیع الاغات الانسانية في صورة واحدة ووقت واحد. 
5- أنه اذا حدث فى بيئة ماظهر. أثره عند جميع الأفراد الذين. تشملھسم 
هذه البيئة . 27 علامات الاعراب في فى لغة المحادثة المصرية ‏ متلا 
7 یفلت من أثره أي فرد من المصريين 
رن 


ا العوامل التي تؤدي الى التطور الدلالي فكثيرة : من أهمها 4 
ا ااام لکل ات فمدلوك E‏ ت ال 

س عوامل تتعلقی باستخدام الكلمات فمذدلوںل الكلمة رتخير اایحالات التي 

پک فيها استخدامها . 

؟ ‏ عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهن : فكلما كان مدلول الكلمة 

واضحاً فی الأذهان قل تعرضه انی وكلما كان مبھماً غامضاً مرنا 

۱ کک ثليه ود ضعفت مقاوهته لعوامل الانحراف 1 

م عوامل تتعلق بأصوات الكلمة. فثيات أصوات الكلمة ساعد علسى 

ات معناھاء وتغيرها يذلل أحياناً السبيل الى تغيره . 

٤ے‏ عوامل تنعلق بالقواعد. فقد تذلل قواعد الاغة نفسها السيل الى تغيسر 
مدلول الكلمة» وتساعد على تو جيهه وجهة خاصة. 

3 عوامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف الى الخلف. فكثيراً ما ينجم عن 

هذا الإنتقال تغير فی معانی المفردات. وذلك ان الجيل اللاحق لايفهم 
جميع الكلمات على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق . 

_ وكشراً مايتغير مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة الى لغة. 

ب وقد يكون العامل في تغير معنى الكلمة ان الشيء نفسه الذي تدل عليه 
قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية 
المتصلة ره ۰ کالقطار والبريك وغيرهما 

۸ عوامل تتعلق باختلاف الطبقات والجماعات . فكثيراً ماینجم عسن 
احتلاف الناس في طبقاتهم وفٹاتھم اختلاف مدلول الكلمات وخروجھا 
عن معائبھا الأول (*). 

6 عام اللغة . لعلي عبد الو احد ولعي ٠‏ 2ص Ye‏ 
وينظر ني التطور الصوتى والدلا لی في اللغة : 
عد التطور اللغري لر مضان عبد التواب. 
سد عوامل التطور اللغوي لاض یك إلر حمن ئاد 5 
اللغة والتطور امد الرحمن أيوب . 


یم" 


اللغة والكتابة 


الرموز اللغوية : sأSymbi ٤٤‏ ااچتاا' رمسوز صسوتیسة 
ما وس تمہ صورة صوتية منطوقة مسموعة . 
فالكتابة في يا مین ا أحوالها محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي »وهذه 
المتجاولة دفيقة ا أحياناً وغيردقيقة فى اکٹ 000 والكتابة محاولة لتقل الظاهرة 
الصوتية السمعية الى ظاهرة 0 مرثية» فاللغة تسمم بالأذن والكتابة تسری 
بالعين الكتابة محاولة لترجمة اا ا السمعية الى ظاهرة كتابية 
مرثیة؛ والكتابة محاولة لتقل اللغة من بعدها الزمنی الى البعد خ ٤‏ 
فالظواهر الصوتية تتتابع في الزمن والحروف المكتوية تتتابع في المكدان 
وا ذا كانت اللحة 0 المقمام الأول ظاهرة صوقية ۸0 ن الطبيعي أن یقوم البعحصث 


E. 


اللغوي بدراسة اللغة في صورتها الصونیة . 

وعلینا أن نميز دائماً بين الطبيعة الصوتية للغة وكيفية تدوین هذه اللغة » 
فالخط العربي شيء واللغة العربية شيء آخر. الخط العربي ذو امكانيات معينة 
يحاول بها التعبير عن الو 3 الصوتي. ويدون الخط العربي الأصوات الصامثة 
مثل الباء والسين والصاد . .الخ والحر ک5 ات الطويلة وهى : الضمة الطويلنة 
والفتحة الطويلة والكسرة الطويلة بحروف الكتابة العربية . الخط ‏ يغغامل 
باحر وف » وعلم اللغة يتعامل بالأصوات. يحاول الخط العربي بشکنسل ما 
تدوین أصو ات الاغة العربیة الا ان الحر کات القصيرة وهي الضمة والفتحة 
والكسرة ليست لها حروف في الخط العربي. ولذا فكتابتها أمر : اختياري . 
ولكق الجر كات الم ات فا وا انلم كات الطويلة والصوامت -.عناصر 
أساسية في تكوين النظام الاغوي للعربية و کل اللغات. يؤدي تغيير الح ر کات 
الى تخیر ال ٠‏ لمعنى تالكر بين « ضرب) المبني المعلوم (وضرب ) المبني للہمجھول 


0 


فرق في الحركات أدى الى تحول في اأصيغة وتغير یی المغنی 


٥٥ 


وثمة فرق أساسي بين مجموع الحروف ومجموع الأصوات في أنماط 
كثيرة من الكلمات العربية فالفعل الماضي: كتبوا: سافروا... الخ ينتهي 
بألف ليست لها أية دلالة صوتية. وعلى العكس من هذه الظاهرة نجسد 
الحروف التی تكتب بها كلمات كثيرة أقل عدداً من الأصوات المکونة 
لهاء وبعض الحركات الطويلة لاتكتب في بعض الکلمات؛ مثل : هذا > 
هذه ...الخ. وق فرق اشر بين الدروت رامرات ولس عدا ابرق 
بأن نلاحظ أن حرف الواو فی الخط العربي يرمز الى ظاهرتين صوتیتیسن 
مختلفتين في اللغة العربية » الوا ترمز في تدوين الكلمات: ورد» ولد 
الى صوت صامت في العربية » بينما ترمز الواو نفسها في تدوين الكلمات 
خلود »> سرور» شهودء الى حركة طويلة في اللغة العربية. وكذلك حرف 
الياء في الخط العربي » فهو يرمز تارة الى رت صامت في الكلمات: يك 
يلعب » وتارة أتحرى الى حركة طويلة في الكلمات : في ءلي. ولهذا كله 
لايجوز فی بحث اللغة العربية-- أو أية لغة أخرى - ان نتعامل بالحروف 
المکتوبةء بل علينا ان ندرس الأصوات اللغوية المكونة لهذه اللغة » محاولین 
في كل حالة ان نتبين الواقع الصوتي للغة مراعين مدى الاختلاف بین اللغة 
باعتبارها ظاهرة صوتية و كيفية تدوينها بالحروف («). 

ولابد من الاشارة الى ان هناك خلطاً غير پسیر يقح فيه كثيرون لايميزون 
بين الأصوات والكتابة او بمعنى آخر بين اللغة في صورتها المسموعة واللغة 
وقد كتبت بحروف» ويعتقد كثيرون ان الكتابة بصفة عامة صورة صادقة 
للغة المنطوقة. وفي هذا نظر فان اللغة ظاهرة صوثیة؛ أي انها رموز صوتية 
منطوقة يتعامل بها :الانسان . وقد تعامل الأفسان باللغة آلاف السنين قبل أن 
يكتبها. والمحاولة الأولى بدأت لتدوين هذه اللغة المنطوقة المسموعة لتصبح 
شيئاً مقروعا . ۱ 


(٭) عام اللغة العر بیة لمحمود فهمى حجازي : وات ؟ 


|۹ 


فاللغة تقوم 28 على الصوت؛ والکتارزۃ اع ة حضاریة لها وہ 
وينبغي ألا تختاط بظاهرة أخرى » وهي اللغة . 

الكتابة اذن في افضل صورها للتعبير عن اللغة المنطوقة . 0 
والكتابة بعد من هم الاختر اعات التي قام بها الانسان. قالالدكتور حسن 
ظاظا :)١(‏ 0 

الكتارة من اهم الاختراعات التي قام بها الانسان وهي عبارة عن تحويل 
الرموز المسموعة في الأذن الى رموز مرئية بالعين > وقد مر هذا الاختراع 
بمراحل وخطوات كثيرة فی سبيل تيسيره وتحسينه وهذه المراحل تتلخص ` 
فی ثلاث : ۱ 
أ الکتابة التصويرية. 


وهي أقدم طرق التعبير البصري عن الكلام المسموع - وفيها يكتفئي ` 
الكاتب برسم مدلول الكلمات الواحدة تلو الأخرى » فالرجل يعبر عه 
بصورة رجل والتضرع يعبر عله بصورة يد ترتفع وتتقدم الى الأمام ع 
والأكل يعبر عنه بيد تمتد الى الم > والماء يرمز اليه بأمواج متتابعة وهكذا 7 
وهذه الكتارة هي التي تسمى بالكتابة الهيروغليفية عند المصريين الفراعنة » 
والحيثيين في آسيا الصغرى » و الشوميريين في بداية تاريخهم + وهي 
كتابة تطورت نحو تبسيط الصور وتو حيدها وزودت باشارات بصرية 
لإضافة مزيلا من تحديد العنی . وكثير من هذه الإشارات وظيفته نحوية: 
صرفة ولايقرأ أو ينطق ء كالاشارات التي تبون المذكر من المؤنث » والمفرد 
من الجمع » والتي. تميز الآلهة من البشر نحو ذلك . وق لح وا 
ب الكتابة المقطعية 


وهي خطوة متقدمة فى الحضارة بالنسبة لسابقتها. اذ فيها اکتشف الأنسان . 


یر-۱٣۸ الأسان والأنسان:‎ )١( 


۷۷۱ 


أن الألفاظ التي ينطقها تتكون من مقاطع ؛ هي وحدات صوتية صغيرة تسيطر 
عليها حركة واحدة > فكلمة مقعد تتکون من مقطعين : مق + عد ؛ فيضع 
الكاتب لكل من هذين المقطعين علامة اصطلاحية يستعملها في جميع 
الكلمات التى يرد فيها نفس ال قطع . فالاشارة الدالة على المقطع (مق) 


1 3 1 


1 ۵ کی 5 جن 5 5 و" .+ 5 ۶ 
5 1 2 کے 1 7 ال ورک 2 3 
اکتا ليا في لمة مغك سن + مشہر۵ 3 ار ىا ١٣ا‏ سيا ` أعوسق 0 


ومن أشهر الكتابات القطعیة القديمة الخط المسماري » الذي كان ستعمل 
هله الأشارات المقطعية منقوشة على الواح دن الطين في العراق وابران وغيرهما 
من بلدان الشرق الأوسط القديمة » ومن الکتابات المقطعية التي ماتزال حية 
مستعملة الکتابة الصینیة؛ أما الکتابة الحبشية فهي مقطعیة متقدمة نحو الأبجدية. 
۔ الكتابة الأبجدية : 

تدرج الفکر التحليلى للانسان من الكلمة برمتها » فى الكتابة التصويرية 
الى القطم الذي هو وحدة صو تية مستقلة فى داخل الألفاظ + في الكتابة 
اللقطعية »> الى ان وصل الى التمييز بین الحروف والحركات »© وبدأ يراقب 
جهازه الصوني وعدد مایخرجه من انواع الحروف بصرف النظر عن الحركات» 
فعرف ان لغته تقوم على عدد قليل نسبيا من الحر وف الساكنة » فأراد ان 
يسجلها . 

وانبثقت الفكرة في اكثر من مكان في أن واحد : اكتشفها الكنعانيون 
في و راس الشمرة» » بالقرب من اللاذقية في سوريا : فاستعاروا الكتابة 
المسمارية وطوروها وطوعوها لنظام ابجدي دقيق » كذلك حاول المصريون 
ان يصلوا بكتابتهم الى المرحلة الأبجدية » ولكن کانت الكتابة بعد بحاجة 
الى تفكير جديد فالطريقة الكنعانية المتطورة عن المسمارية الى الرسم الأيجدي 
كانت ماتزال تعتمد على نشفش العلا مات على الواح الطين > وخي طریقة غير 
عملية 04 لتقل حمل النصيوص المكتوبة 3 ولخطر تعرضها للرطوبة الذي لاإؤمن 
مئة الاباحراقها وتحوياها الى فخار وهي عمل كثير المشقة والتكاليف» ويحتاج 


الى وقت طويل . اما الطريقة المصرية فكانت طريقة ارستقراطیة کح ای 
كائب فنان والى انواع من ريشة الکتابة دقيقة الصنع > وا ی ورق خاص 
وانواع معینة من الأحبار والاصباغ ۱ ااا 
وفي هذا الوقت كان الفينيقيون في لبنان قوماً من البحارة محتاجین الى كتابة 
عملیة وسریعة 8 لیس فبھا ثقل الواح الطين وخطورة تعر ضها لاء البحر فوق 
الین ولي فا کل التائق الذي یحتاج اليه الکاتب المصري الفرعوني 
ربيب الكهنة وخادم ا لوك والالمة . وهكذا التقط اولثك افینیقیون في 
لبنان فكرة الأبجدية وحاولوا ان يصلوا بها الى مزيد من التيسير » فكان من . 
أوائل الأبجديات التى ظهرت فی هذه المنطقة الأبجدية ( شبه التضويرية » 
في مادینة جبيل ٦‏ الشمال من E‏ 3 ثم ظهرت جنوي يروت في منطقة 
اليونان ' ٤‏ 56 00 فی جميع انحاء اوروبا » واخذھا الآرامیون فنشروها 
في جميع انحاء آسيا حتى حدود الصين » وتلقاها العبريون ٠‏ والمؤابيون > 
الوا > والنبط ٠‏ والعرب ومعهم انتشرت في جزء كبير جدا من افریقیا 
ا المحيط الهندي : وتعرضت الکتارة الأيجدية لتحسينات بحسب طبيعة 
للغات التي استعملتها .2 جعلوا حركات الضيط من صميم الأبجدية». 
بينما جلها العرب والءبريون والسريان زوائد وعلامات ؛ توضع فوق 
الحروف اوتحتها » وهو اکثر مالاعمة لطبيعة لغاتهم : ش 
وكان اختراع الكتابة سسا فی ظهور اتجاهضات لغوية جديدة ١‏ تكن معرو فة 
قبل ان يتعلم الانسان تخلید افكاره وتثبيتها في وثائق مكتوبة > فمع الكتابة . 
ظهر وی 2 سلامة التركيت ووضوح الدلالة واحسان التنسیق تى والتقسیم ۱ 
والعمل ع نة التعبير من الحشو والقض ول و ميته من الشوائب سے اذ 
أخمل انان بالقلم وشرع يكتب احس بان الكلام لم يعد طائراً في المواء »بل 
هو باق محفوظ » وكاتبه مسؤول عنه طول حياته بل بعد مماته » وهو بهذاء 


۹ 


تحت عامل نفساني بحت ء يسعى الى ألايثبت بالقلم الا مايشرفه ویکسون 
وسيلة لانتزاع حكم طيب عليه من القارىء 

وہالاختصار فان اللغات المكتو بة تكاد تكون مرادفة للغات الأدبية »او 
لغات الثقافةء ويقابل ذلك في اقصی الطرف الثاني اللغات الدارجة اوالعامية. 
وهناك سبب آخر في وجود فرق كبير بين اللغات المكتوبة والدارجة ؛ ففي 
الأخيرة يستعين المتكلم بالحركات والأشارات والنبرات الصوتية على اکمال 
دلالته المنطوقة وتحديدها وتوضيحها ؛ أما الكاتب فهو لايملك كل هذه 
ازا اک > ولذا فهو يتوخى أن يكون مايشبه بالکتابة مستغنيا عن 
كل هذه المؤثرات ء وبهذا يتفاضل الکتاب » ويعلو أسلوب على أسلوب . 


11 


ثبت المصادر والمراجع ۱ 
3-5 أسرار العربية : أبوالبركات الأنباري » تح محمد بهجة البيطار ء دمشرٌ 


۷ . 1 
سے أشن علم اللغة : ماريوباي » تر جمة و أحيد مختار عمر ء طرابلس ٤‏ 
١ . ۳۳‏ 


وات اللغوية: د. ابراهيم أنيس » القاهرة ۱۹۷۱ . 

ب الأضداد في اللغة : محمد حسين آلیاسین ٠‏ بغداد ۱۹۷۵ . 

-- ايضاح الوقف والابتداء: أبوبكر بن الأنباري ٠»‏ تح محبي الدين رمضان 
دمشق ۱۹۷۱ . 

- التطور اللغوي ( مظاهره وعلله وقوانينه ) : د. رمضان عبدالتواب : 
القاهرة 

- التعريفات : السيد الشريف الجرجاني » مصر ۱۹۳۸ . 

-. الخصائص ان جني » تح محمد على النجار »القاهرة ۱۹۰۱۲ ۔. ۱۹۵١‏ , 

- دراسات في علم اللغة الوصفي و التاريخي والمقارن : د. صلاح الدين 
صالح حسنین ء الرياض ۱۹۸۰١‏ 

- الدراسات اللغوية عند العرب : د. محمد حسين آل ياسين»؛ بیروت ۱۹۸۰ 

- دلالة الألفاظ : د.ابراهيم أنيس » القاهرة ۱۹٦۳‏ . 

الدلالة اللغوية عند العرب : د. عبدالكريم مجاهد ء الأردن . 

دور الكلمة في اللغة : أولمان» ترجمة د. كمال بشر ء القاهرة ۲٦۱۹۔‏ 

-- رسالة مناقب الترك ( رسائل الجاحظ ج*) : تح عبدالسلام هارون »القاهرة 
1۹74 

ہہ سر صناعة الأعراب ابق جني » تح د. حسن هنداوي : دمشق ۱۹۸5 . 

- شرح الشافية : الرضي الأسترابادي » تح محمد نور الحسن وآخرین ء 
۱۹٩٩‏ 


13 ۵.۱۴ 


ا 


ہے 


سم 


الشفاء ( البارة ). ¢ 7 2 0 وم ¢ القاهرة ۰.ء 


الصاحبي : احمد بن فارس » تب إلسيد احمد صقر » القاهرة . ۱ 
مط لذ والفكر : د. اُحمد عبدالرحمن حہاد » الأسكندرية 6 . 
علم الد جو این شار عدن 2 الکرت 13541 

علم الدلالة ہے : د. فايز الداية » دمشق ١988‏ . 

. وافي > ط۷ » القاهرة‎ E اللغة‎ ٤ 

علم اللغة ( مقدمة للقارىء ھی د. حمود اسر ات »> القاهرة .۱۹٦۲‏ 
علم اللغة بين التراث والمعاصرة : د. عاطف مدکور › القاهرة ۷ . 
علم اللغة العام : د. توفيق محمد شاهين » القاهرة ١98٠‏ . 

علم اللغة العربية : د. محمود فهمي حجازي » الكويت ۱۹۷۳ . 

علم اللغة النفسي : د. عبدالمجیا۔ سيد احمد متصور . » الرياض ۱۹۸۲. 
عوامل التطور اللغوي : د. e‏ عبدالرحمن حماد » روت ۳ . 
العبن : الخليل بن احمل » تح د. “مهدي المخزرومي ود. براحم امام ان 
منشورات وزارة الثقافة والأعلام > بغداد . ' 

في علم اللغة العام : د. عبدالصبور شاهين » بيروث ۰ . 

اللسان والانسان ۲ د. حسن ظاظا » القاهرة ۱۹۷۱ . 

لغات البشر : ماريوباي » ترجمة د. سلاج امي بي » القاهرة ۱۹۷۰ . 
اللغة : فندريس رج علي او لي ود . محمد القصاص القاهرة 
140۹ 


ال اق ری عل عبدالواخد وافي » القاهرة ١955‏ . 
٠‏ اللغة و جتمع : : د. محمود السعران » القاهرة ۳٦۱۹ء‏ 


عاضرات في علم النفس “اللغوي » د. حنفي بن عيسى »الجزائر 198٠‏ . 


الدخل ا ) علم اللغة :د : زمضان عبدالتواب” ¿ القاهرة ۲“ 


٦۲ 


-. مدخل الى علم اللغة :د. محمد حسن عبدالعزيز » القاهرة » ۱۹۸۳ . 
-. مدخل الى علم اللغة : . حمود ےد ون سب ۸ .۰ 
ب همدخل الى اللسانیات : رونالدایلوار › ترجمة بدرالدين القاسم 3 سیت 


۱۰ء 


- المشترك اللفظی : د. توفيق محمد شاهين ء القاهرة ۱۹۸۰ . 


ے معجم العاجم : أحمك الشرقاوي اقبال » بیروت ۱۹۸۷ . 
ب معيار العلم : أبوحامد الغزالي » تح د. سليمان دنیا » مصر ١459‏ . 


-- منشور الفوائد : أبو البرکات الأنباري ا 


بيروت ۱۹۸۳ 


- النكت الحسان في شرح غاية الاحسان : 


الحسين الفتل > سيروت ۱۹۸۵ . 


تح د. حاتم صالح الضامن 3 


أبوحيان النىحوي ٤‏ تخ دعي 


SE 


محتويات الكتاب 


المقدمة 


مقدمة فی الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً ... 
علم الاغة العام 


المصطلحات الشائعة فى الدراسات اللغوية 
علم اللغة والعلوم الإنسانية الأخرى . 
علم اللغة الاجتماعي 
علم اللغة النفسي ۱ 
علم اللغة والجغرافيا اللغوية 
علم الأصوات : 
بناء الكلمة 
بناء الجملة 
علم الدلالة یں مہ مسا ا 
أُولا 2# المجالات الدلالية 
ثانياً ‏ أنواع المعاجم : 
07 کتب الموضوعات ... 
پت کا اد 
ج ۔- کتب الترادف 
کے سے كت المشترك اللفظی 


ه المعاجم العریة (للألفاظ) 0 


و-] معاجم العانی 
العوامل المؤثرة فى تغير الدلالة 
اة اللغة الانسانية 
نشأة اللغة عند الطفل ... 


8 


۷۹ 


او 


9 


اللغة المشتركة و اللهجات 
الصراع اللغوي 2 . 
مناهج البحث اللغوي . 
الکلام واللغة واللسان 
وظيفة اللغة 
اللغة وسيلة للتعبير 
اللغة وسيلة للتبليغ 
اللغة والفكر 7 
تطور اللغة مع تطور الفكر 
التطور اللغوي : 
.. التطور الصوني 

التطور الدلالي 
اللغة والكتارة 
المصادر والمراجع 


٦٦ 


١1 
۷ 


ك٥‎ 


۱۲۹ 
۳۲ 
1o 
۷ 
۳۹ 
11 
۷ 


۱٥۵١ ... 


۳ 
1o00 


کہ 


الك 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية 
بيغداد ( ۱۳۹۰ ) لسنة ۱۹۸۹ 


)» طبع بمطبعة التعلیم العالبي.»» 
- بالوصل -. 
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يدا 


مرک یی لال ناف و رت 
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